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من بقلمه يملك مغازلتك ولعنك ألف مرة ، بل حذري اياعزيزتي 

بأقاص ي  بخدرك ترقدينن كنتِ إوسكب حبره على حافة شوقك و 

 .الكون ، تذكري ياغاليتي أن البرهان مرة والفعل مرات 

 ألا لعنة الله على المكابرين...  كفاكِ زهوًا

 ذِ  ياعزيزتي قرأت عنكِ 
ْ
د الله روح قائل ارً ك

 
 هخل

 ‎(مشدودة هأوتار ، تظل ان توقف و ما بيننا كالعزف على الكمان حتى )

 

 مضـــــــــــــاءإ

 لاعنكِ                                                                                                                                    
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 أنا الطاير في عكس السرب.. رب أنا المرحوم بكلمة 

 أنا المذنب بدون ذنب.. أنا المركون على جنب 

 درب 211أنا التايه في .. أنا مسالم أسير حرب 

 كرب 211أنا الباسم ب..أنا المخمور بدون شرب 

 بحبك لو في يوم غانم.. أنا الفاهم ومش فاهم 

 وعمري في يوم ماكون ظالم.. بقلبي وروحي أنا مساهم 

 ومش شايف غيرك في الكون .. ون الكون ماهوش مسكون ده ك

 بحبك وبردو عمري ماخون .. لاعمري هكون أنا المجنون 

 ولاعارف في يوم أهرب.. لا نا عارف في يوم أقرب 

 غيرك أجرببولا ناوي 

 أنا الماض ي ومش راض ي أكون في الحب يوم قاض ي
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 ( الفصل الول ) 

 

 

 كان حف
ً

ا ليس على مرً أ، لكن هناك  تحمله الكلمة من معانٍ  ا بمابهيجً  لا

فى اليوم الول من بنة حتفال ، لم تكن ال مايرام ، شعرت به الم منذ بدء ال 

بل كانت تحمل نظرة أخرى ، لم  شر تحمل نظرتها المألوفةخامس ععامها ال

لى إقرب أأمها ، نظرة خلت من السعادة ، وجه مبتسم هو  ى أحد سو يقرأها 

القناع ، قناع ادعائى يحمل خلفه وجه طفلة حزينة ، طفلة تائهة لا تدرى 

فى خضم التهانى والقبلات الحارة التى أمطرها  !؟ماذا تريد وماذا تفعل 

بغصة فى حلقها ، انسحبت فى هدوء ن على خديها ، شعرت حبيبة و المدعو 

لابس لتخرج حكام ثم فتحت خزانة المبابها بإ تغلقألى غرفتها ، إة لمتسل

 
ً
ا وهى تحاول ليها مليً إالصورة المحشورة بين دفتيه ، تنظر ا وتسحب مصحف

لتسقط  بقلبها ووجدانها ، تفلت منها دمعةجماح مشاعرها التى تعصف  حكب

ق طر بيها المبتسم فى حبور ، يُ أعلى الصورة وتنساب ببطء حتى تصل لوجه 

 خفاء حشرجة صوتها وهى تقول إ حاولةالباب فتسارع بمسح ماء وجهها م

 أيوة  -

 جاء صوت أمها من الخارج

 ممكن أدخل ؟ -

 اتفضلى يا ماما -
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 تدير مقبض الباب وتدخل نصف مبتسمة

 يه ياحبيبتى ؟أوبتعملى سايبة ضيوفك برة  -

 ولا حاجة.. ا أبدً  -

رأت المصحف بيدها ففهمت على فورها ، هى اعتادت على وضع صورة 

تذكرته واشتاقت لرؤيته ، هرعت لتطالع  ذا ماإفتى مصحف حتى دأبيها بين 

 لروحه إهداءصورته وتقرأ ماتيسر من القرآن 

احتضنتها وهى تربت على كتفها فى شفقة ، هى تعلم مدى تعلقها بأبيها 

عادته لمكانه ثم ضمت أ وكم كانت تحبه ، التقطت المصحف من يديها و

 وجهها بكفيها مبتسمة 

 كتر من كدهأاينفعش تسيبى صحابك وحبايبك ، م يلا يا أستاذة -

 ليه ؟ -

 !!يه ؟أليه  -

 ليه عملتى كده ؟ -

 حرارة قبل أن تجيب ا لتزفر بأشاحت بوجهها جانبً 

 نأجل الكلام بعد الحفلة -

حبيبة بين أصدقائها بينما  نصهرتاا للجمع مرة أخرى ، عادا سوي  

 ، كيف ستواجه ابنتها ؟تاهت الم بين أفكارها 

 ن يقال فى مثل تلك المواقف ؟ أكن ماذا يم 
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بما يناسب فئتها العمرية م تكتفى أهل تخبرها بالحقيقة كاملة 

 !؟الحالية

 ن يمتد حتى نهاية العمر أقط ،  لا ينتهى الحفلأكم تمنت 

 ى غرفتها تنتظر تنفيذ وعد أمها ،لكنه انتهى وانصرف الجمع ومكثت ف

ن إليها وتذكرها بما قالته ، وما إن تذهب أوعندما طال انتظارها قررت 

 قف أمامها متصلبة وهى تمسك بأجندةمها تأفتحت باب غرفتها حتى وجدت 

ن إزرقاء اللون وقد أدمى عيناها البكاء ، تراجعت لتفسح لها المجال ، وما 

 دلفت حتى بادرتها متسائلة 

 !!يه ده يا ماما ؟أ -

لازم تبقى  ،تخديهاقرى اللى فيها بس قبل ما ، ااباكيدى أجندة ب -

 وى أنه كان بيحبك ، كان بيحبك أ... عارفة ومتأكده كويس أوى 

على كرس ى المكتب ، ثم  هرعت لتجلسانتزعت الجندة من يدها و 

وشرعت تلتهم بعينيها الحروف والكلمات المدونة بتلك أضاءت الباجورة 

 . الجندة

*** 

 أكتـــب.... ليــــكِ وحـدك إ

 ا مــايـومً  يبى خــرِ تعلـكِ تف

*** 
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ا هذا ما ثنان وأربعون عامً اسمى، اصلاح الدين هذا  المصري أسامة 

عشته حتى لحظة كتابة تلك السطور، أبلغ من الطول مائة وثمانون 

 سود العينينأ، ا، عريض المنكبين أبيض البشرةسنتيمترً 
ً
برتبة  ا، أعمل ضابط

 ..والخطورة منية شديدة الحساسية بإحدى الجهات ال  مقدم

 بي أعلمأقدم لكِ نفس ي وأنتِ 

فراغ ضجيج إن رغبة عظيمة في ألا إبالرغم من كوني قليل الكلام ، 

رأس ي في صفحات بيضاء تفجرت داخلي دون خجل أو تردد ، فما أجرأ كلماتنا 

 المكتوبة ، وما أخجل منطوقها 

 كتب ؟أن أو لماذا قررت ألماذا أكتب ؟ 

خبرك بما لم أن ألا أعلم بالتحديد سبب ذلك ، ولكن ربما وددت 

 ..م لا أدوى ج اكتبه ذأن كان ما إعلم أكتب ولا أا لوجه أستطع قوله لك وجهً 

 .. م لا أا سيصلك يومً ن كان أعلم ألا 

 (لما)لدي  ولا ( كيف)أكتب لا 

 
ً
 علم أا لا صدق

 لكن المؤكد الآن  

 ...نى أكتب لكى لا أجن أ

ني قد واراني تراب قبري ، أكلماتي تلك ، فهذا يعني  طالما تطالع عيناكِ 

 !كيف ومتى ؟
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مرك وقت قراءتها يسمح ن كان عإعلم أيضا لا أا ، و هذا ما أجهله تمامً 

 !م لا أبإدراكها  لكِ 

تذكره صباح ذلك اليوم أكل ما ..  امتى بدأ كل هذا ؟ لا أدرى تحديدً 

تجاهلته عدة مرات ، لكنه كان يملك ،  المحمول القاس ى ، حينما رن هاتفى 

 ، تزاعى من ملكوتى المقدس ، النومنمن الصرار ما يكفى لا 

 ...عشق الموت أالنوم هو موت مؤقت وكم كنت  

، بالتأكيد نتحار تتفاوت قوتها من شخص لآخر تطارد كل منا رغبة فى ال 

 .نه أحلها لنا كل يوم لبضع ساعات أرغبة محرمة لكن من رحمة القدير  هى

بحث عن أعتدل فى فراش ى ببطء يعتصرنى ألم برأس ى يكاد أن يقتلنى ، أ

ا نى مازلت أرتدى ملابس العمل ، تبً أكتشف أالهاتف لأخرس صراخه المزعج ، 

 أ،  لهذا الهاتف اللعين
ً

 !! لا يصمت قليلا

خرجه وبنصف عين أ 
ُ
تحسس ملابس ى لأجده بجيب البنطال اليمن ، أ

، عظيم ، لأول مرة يهاتفنى مباشرة و تعلمينوهو أمر ل، نه هو إأتبين المتصل ، 

، لكنه تلك المرة تصال بمن يريد وكفى ن يكلف أحدهم بالاأكان من المعتاد 

لحضور يتصل مباشرة دون وسيط ، أجبت والتساؤلات تفعم رأس ى ، طلب ا

بداء أسباب ، تخلصت من ملابس ى ثم انزلقت أسفل الدش ، يبلل إا دون فورً 

 يتنعكاس صورتى فيها ، انتهاك ةوهالبخار الساخن زجاج المرآة ، روحى مش

ابنى ذو " علي" دخل غرفة أ، عجل رتشف قهوتى على استحمام ثم من ال 

 ... لى مدرسته إكعادته وقد غادر   مرتب ا لأجد فراشهعشر عامً  ةالثلاث

 .ا أغادر مسرعً ثم 

*** 
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سجائرى  ةستقل سيارتى وأتوقف عند أحد الكشاك لأبتاع علبأ

أنقده بعض الوراق المالية ، المفضلة ، دون كلمة ، أشير على ما أريد 

خرج سيجارة لأدسها فى فمى أنا أنصرف بهدوء ، أدير مؤشر الراديو و أو 

 سحب نفسً أشعلها ، أو 
ً
يصطدم فن أزفر دخانها ألتتوهج بقوة قبل ؛ ا ا عميق

 .ا ن يتلاش ى نهائيً أبزجاج السيارة المامى قبل 

أطالع ، شق زحام الطريق بملل ، تتكدس السيارات والحافلات أمامى أ

 أ
ً

ذلك ،  راقب الوجوه بلا مبالاةأمفيدة ،   تكوين كلماترقام اللوحات محاولا

ا عبور الطريق وهو يلعن يوم مولده ، شاب يجلس وز الذى يحاول جاهدً العج

 مامهألات وينظر من خلال نافذتها وهو يرى عمره يمر ببطء حدى الحافإفى 

يستطلع ليقف بجانبها حدهم يغادر سيارته أرى أ، الزاحفة كتلك السيارات 

 أسبب التكدس ، 
ً
ا زمة المرورية رويدً ، تنفرج ال  ىءا عن لاش داعب هاتفى بحث

عبر بوابة الجراج أ،  بالتجمع الخامس حد المولات الكبرى صل لأ أا ، رويدً 

جتاز بوابة غادرها لا أصف السيارة ثم أقة ، رهِ تفتيش مُ  ةالضخم بعد عملي

الكترونية محاطة بثلاث رجال أمن أستقل أحد المصاعد للدور السابع ، 

أقطع الرواق المكتظ بالمتاجر ذات الواجهات البراقة ، أتابع وجوه البشر 

صل لإحدى الممرات الجانبية ، أدفع أحد البواب الخشبية لأعبر أالهائمة حتى 

مام أقف أ، خرى ألينغلق مرة بفعل المشد المعدنى ن يرتد أ من خلالها قبل

 أبرز هويتى أخر آباب معدنى 
ً
ا ، ينفرج الباب مام عدسة الكاميرا المثبتة يمين

 المعدنى مصدرً 
ً
تين ، يقترب منى ا عن ثلاث رجال صاما صوت مكتوم ، كاشف

لكترونية حد الجهزة الأدة ودون كلمة ، يمسح جسدى بحدهم بملامح جاأ

ا أمد يدى محررً  ، لى جانب سترتى اليسر إا مشيرً لى فى ثبات إن ينظر أقبل 

مسدس ى المثبت أسفل ذراعى ، يتقدم الرجل ويشير لأتبعه حتى نصل أمام 

ن يفتح أحمر مستدير ، ثلاث ثوانى قبل أيضغط على زر ، أحد البواب 
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ا لمكتبه ، خيرً أحتى أصل خرى ، أبواب معدنية أالباب، نعبر من خلاله ثلاثة 

 يستقر على ذلك الكرس ى الجلدألى بالجلوس ، إثبات ، يشير  فى مامهأقف أ

 نطقه لأول كلمةالوثير فى انتظار 

 صمت مطبق

 وكأنه يجلس وحده 

 نى غير موجود وكأ

، دس سيجارته الضخمة وهو ته ءحد التقارير وشرع فى قراأب أمسكَ 

قبل ت خمس دقائق كاملة زفر دخانها ببطء ، مر يلتهمها بين شفتيه بنهم ، ثم 

 دون كلمة أن يرفع رأسه وينظر ،و 

ص صورة لشخ ولهاأجد التقطها لأ مد يده بعدة صور فوتوغرافية ، 

 ملقى أرضً 
ً
محفور  وقد طعن في صدره بسكين حاد ، فى بركة دماء قانية اا غارق

 جملةعليه 

 (حرر قيد الفراشة ) 

خرين تم قتلهم بنفس آجدها جميعها لضحايا قلبت الصور الباقية لأ 

بحكم  مكرر ومألوف لمن هو مثلي ،مشهد  القتل مشهد سلوب ، الطريقة وال 

 تفوه بحرف أجابنى فى هدوء أن أليه وقبل إالتفت  عملي ،

الشهرين اللي فاتوا بالطريقة اللي انت  خلال دي جرايم قتل حصلت -

المسئول عنها اوامر بالتحقيق فيها والقبض على  جاتلناشايفها قدامك دي ،

 خلال شهر من دلوقتي ، وطبعا انت عارف اننا داخلين على تغييرات وزارية 
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 ن يستطردأسكت هنيهة قبل 

بعتنا لكل  مطلوب منك تستلم القضية دى وتحقق فيها ، واحنا -

هويتك ومنحناك جميع التفويضات اللى ممكن الجهات التابعة لينا ب

 اتفضل  ..تساعدك فى مهمتك 

 أجمعت محتويات الملف وهممت بالمغادرة لولا 
ً

 ن استوقفني قائلا

 تانية( بني مزار) مش عايز... سامة أ -

 

*** 

بالمنيا ، الجريمة البشعة التي راح  1117ديسمبر  19 مذبحة بني مزار ،

ضحيتها عشرة أفراد لثلاث أسر مختلفة على يد سفاح لم يكتفي بقتلهم فقط 

بل قام بالتمثيل بجثثهم وبقر بطونهم وتشويه أعضائهم التناسلية ، تم 

ولات قضائية وثورة القبض على المشتبه فيه وقتها وبعد عدة جلسات ومدا

عن المتهم لتضارب القوال  دها مصر من قبل تم الفراجم تشهرأي عام ل

 ...وعدم كفاية الدلة

*** 

خبير علم الجريمة يعتمد فى تحليله على ثلاث عوامل أساسية ،  -

 أقوال الشهود ، دليل مادى ، أو اعتراف صريح من القاتل
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هكذا تحدثت بهدوء وصوت خفيض الدكتورة دارين ، الحاصلة على 

درجة الماجيستير فى علم الجريمة من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة 

 المريكية 

تلقيها على مجموعة من  (تحليل الجرائم المتسلسلة ) فى محاضرة عن

، وعيون نهمة ، خبراء علم الجريمة ، يجلس الحاضرون فى صمت مطبق 

بيض أوكأن على رؤوسهم الطير ، تقف فى قاعة ضخمة مولية ظهرها لستار 

حدى إا مادة فيلمية عن ضً ينعكس عليه ضوء البروجيكتور عار ، كبير 

 الجرائم 

 مامه عدةأتظهر حالة ، ي أخبير علم الجريمة عند تعامله مع  -

لى تحديد بعض النتائج التى تكشف عن هوية إفيما بعد  تساؤلات تقوده

 على سبيل المثال  و  ، القاتل المتسلسل

 كيف تعامل المجرم مع الضحية ؟ 

 أى دليل خلفه ؟ ترك المعتدي هل

 معه ؟  ىءهل أخذ أى ش 

 وتركيز الخبير الكبر ينصب فى مكان الجريمة

لى الشاشة البيضاء لتوضح بعض النقاط الهامة حيث تعرض إالتفتت 

 ، لتستطرد بواب المهشمة بعنفالشاشة صورة لأحد ال 

يتضح ، على سبيل المثال تلك الجريمة التى نشاهدها على الشاشة  -

، ن من قام بتلك الجريمة هو رجل ،إمن رؤية هذا المزلاج المحطم بقوة 
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رتياب عادة ومن يعانى من جنون ال رتياب ، بأغلب الظن يعانى من جنون ال و 

لى إماكن تشير أ يكون انيق الى حد الهوس ، بقع الدماء المتناثرة فى عدة

ا ما يترك المجرم من الضحية ، غالبً  ىءن كانت ضعيفة بعض الش إ مقاومة و 

يضا ، أبل أحيانا تكون نفسية ، أدلة خلفه ، والدلة لا تكون مادية فقط 

نه يمتلك كل المؤشرات الكلاسيكية أبدراسة نفسية هذا القاتل يتضح لنا 

 .....وقد ، والفرصة المتاحة  ىءلأى قاتل محترف وهى المزاج الس 

حدهم بهدوء على باب القاعة ، بجدية صارمة أقطع حديثها صوت طرق 

ا ما ، حد الضباط يستأذنها لإبلاغها أمرً أسمحت له بالدخول ، لتفاجأ ب

حدهم استرسالها أن يقطع أبتحفز تحركت لتغادر القاعة فكم كان يغضبها 

 ضرة القاء المحإأثناء 

 !خير يا فندم  -

 قالتها بحزم ليجيبها الضابط بهدوء 

 فى واحد طالب يقابل حضرتك -

 !!دلوقتى  -

 الموضوع لايحتمل التأجيل ، اتفضلى معايا  أيوة يا فندم و -

ثم تحرك دون انتظار رد ، لتتبعه فى دهشة وتساؤل عن كنه ذلك 

 الشخص

*** 
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ود البتسام أنى فى انتظارها ، كنت تجدن دلفت المكتب حتى و إوما 

كره التعامل مع النساء أوشرح سبب تلك المقابلة بهدوء ، ولكنى للأسف 

 ختصار قدمت نفس ى وبإيجاز سألتنى اوخاصة فى العمل ، ب

 يه المطلوب منى ؟أ -

 فى قضية محتاجين مساعدة حضرتك فيها  -

 يه ؟أقضية  -

هو أكيد مش هينفع شرح هنا ، لكن ده رقمى ممكن بعد ماتخلص ى  -

 تكلمينى محاضرتك 

ناولتها ، ثم قلتها وخططت لها الرقم على ورقة مكتب مربعة بيضاء 

 ياها وانصرفت إ

*** 

( علي)وجدت القيت بالملف على الآريكة ، ن دلفت الى المنزل و أ بمجرد

 
ً
ن راني حتى هب إما ، ما  كتابية ا بهاتفه وهو يجري محادثةيجلس ممسك

 
ً
 ا التحية العسكرية وهو ا مؤديً واقف

ً
 يبتسم ، احتضنته قائلا

 ازيك ياحضرة الظابط ؟ -

 كله تمام يافندم -

 يه ؟أواخبار المذاكرة  -

 
ً

 ارتبك قليلا

 نا مابسبش الكتاب من ايدي زي مانت عارفأ -

 ايوة فعلا بامارة الفيس اللي انت ماسكة في ايدك ليل نهار -
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 باندهاش مصطنع

 أده  -
ً

 نا لسه ماسك الموبيل حالا

 المهم ، اتغديت ؟!! يوة انت هتقولي أ -

 م جلمبو محضرالك الغدا في المطبخأه الحمد لله آ -

يابني احترم نفسك ماتقولش على رتيبة كده ، دي هي اللي شايلة  -

 البيت

 ول كل شهرأماهي بتاخد قد كده  ! يعني هي شايلاه ببلاش  -

 طب بطل لماضة وادخل كمل مذاكرتك -

 قائد  حاضر يا -

 ردفأثم في ترقب 

 كانوا لسة عنديماما وحبيبة  -

 يه ؟أوعاملين  -

 بيسلموا عليك -

 طب روح شوف مذاكرتك! ياراجل؟ -

لينهال الماء الدافئ على ؛ سفل الدش أانزلقت و ى تخلصت من ملابس 

و شرعت فى تحضير قهوتي المفضلة ، نهيت استحمامى أ، وصالى فينعشها  أ

رتشف في نهم بينما أست على المكتب ثم جل، ذلك المشروب السحرى الداكن 

، أمسكت بريموت التلفاز ثم ضغطت عدة أزرار  ماميأعيناي تداعبان الملف 

، كتمت صوت التلفاز ثم ضلة ، قناة كارتون نيتورك لأستقر على قناتى المف

 تصفح الملف أشرعت 

*** 
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ا فى العمل عند استلام الملف متخم بتقارير وصور ، وكعادتى دائمً 

لا أفعل سوى احتساء القهوة ،  أخطو خطوة واحدة نأ، وقبل  قضية جديدة

 والتدخين والمساك بورقة بيضاء لتدوين ملاحظاتى 

، وظائف مختلفةشتركة بين جميع الضحايا، و صلة مألا وجود لعلاقة 

لا أا على ، مستوى اقتصادى مختلف وكأنهم اتفقوا جميعً عمار مختلفةأ

 .يتفقوا 

طعنة فى  القاتل فى تنفيذ الجرائم ،سلوب أهو  الوحيد الثابت ىءالش 

 (حرر قيد الفراشة ) جملة الصدر بخنجر محفور عليه 

بمطلق إرادته الحرة وحده تحرك ينه وكأ حولهادور بسن القلم أوجدتنى 

عينى تجاه الشاشة لأجد الفأر ستخراج معنى ، رفعت فى محاولة مجهضة لا 

  (جيري )يحاول الهروب من بطش القط  (توم)
ً

 ، الخير يمسك بمطرقة محاولا

اهتز هاتفى المحمول فوق المكتب الخشبى مصدرًا ذلك الصوت  ...الفتك به و

المكتوم ، أجبت لأجد الدكتورة دارين تطلب مقابلتى ، تركت لها حرية اختيار 

 .ن ن تكون المقابلة بعد ساعة ونصف من الآ أختارت ، على االمكان ، ف

*** 

المعادى ، وبينما لسيارة بالقرب من سيلنترو بصففت افى الميعاد المحدد 

مام طاولة خشبية تمسك بيدها أعبر الطريق لمحتها من خلال الزجاج تجلس أ

ا تتصاعد منه البخرة ، عيناها مسلطة على هاتفها الذكى بينما اليمنى قدحً 

 ..خرى أوتغلق صابع يسراها تنتقل بخفة على شاشتها تفتح نوافذ أ
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مد بعيد وفى خضم مسئوليات عملى العصيبة كنت قد نسيت أمنذ 

مثل تلك الماكن التى تليق بالأحبة والصدقاء ، ما عدت أذكر آخر مرة 

تسرى فيه الموسيقى الهادئة بين جنباته بينما يتجمع جلست بمكان كهذا ، 

عدة أشخاص حول كل طاولة لتبادل الهمس والنظرات الخاطفة ، وجدتنى 

نها سيدة والبروتوكول أ فى هذا المكان لسببين ، أولهما ،بل اللقاء بلا تردد أق

يندرج تحت ن مقر عملى أ ختيار ، أما ثانيهما وهو الهم ،يحتم منحها حق ال 

 . بند سرى للغاية لا يصله سوى من يعمل بداخله

قترب منها فى هدوء ، وبعد تبادل التحيات ، دعتنى للجلوس ، تقدمت لا

 وهى تشير للنادلجلست أمامها لتبدأ هى الحديث 

 يه ؟أتحب تشرب  -

 انظرت للنادل وهو يقترب مبتسمً 

 واحد قهوة لو سمحت  -

 أومأ برأسه ثم عاد من حيث أتى

ة فى قضية ، ممكن حضرتك شرفتنى النهاردة بالمعهد وطلبت المساعد -

 ؟عرف التفاصيل أ

ناولتها ملف القضية لتفتحه بهدوء وتغرق داخل تفاصيله بينما وجدت 

ا عنى ، هى سيدة تبدو فى أواخر الثلاثينيات ، عينان عيناى تتفحصها رغمً 

عسليتان وأنف طول دقيق ، شعر كستنائى ناعم لم تتوقف لحظة عن فرك 

، استغرقت ما يقرب من العشرين دقيقة تطالع محتويات خصلاته بأصابعها 
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 أالملف ، 
ً

لى فى ثبات إلقت الملف ونظرت غأ حتى نهيت قهوتي وانتظرت قليلا

 لثوانى معدودة

 نا جعانة أ -

 !نعم  -

 !نة جعا -

 إحم ، طب بالنسبة للقضية دى تفتكرى ممكن نبدأ منين بالظبط ؟ -

نه أفى كل جريمة  هسلوبأا من وواضح جدً "  serial killer" ده  -

نتباه واختياره لضحاياه مش عشوائى ، ده مدروس ومدروس بيحاول يلفت ال 

 كويس كمان

نها تحاول جاهدة الظهور بمظهر ألم تهضم أذنى كلامها المنمق ، شعرت 

  المحلل المحترف ، القاعدة معروفة وعن تجربة ، لكى تبدو
ً
ا القى محترف

هذا  جنبى بينها ،أذا لو أقحمت لفظ ويا حبكلماتك بسرعة ودون اكتراث 

ائعة تليق بمعظم ن تنتقى كلمات شأ ولا تنسكثر احترافية ، أيجعل المر 

علم لما وقع أ، افعل ما سبق وانتظر انبهار المستمع ، لا  المواقف المشابهة

 !! ا دون غيرها دارة عليها تحديدً اختيار ال 

ر فور أول اختبار عملى ، سأنتظي لست من مطلقى الحكام السريعة لكن

 سألتها.. حقيقى وسأعلن حكمى النهائى على خبرتها من عدمه 

 !بس كده ؟ تحليلك خلص  -

 أجابتنى وهى تعيد خصلة من شعرها لتسكنها خلف أذنها 
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ا ، بس الهم منهم ده تحليل مبدأى ، التقارير والصور مهمين طبعً  -

 مسرح الجريمة 

 
ً
 تكملن أا من مشروبها قبل رشفت ريق

صدر تحليل أمحتاجه ازور مسرح جريمة واحد على القل علشان  -

 نهائى 

 بسيطة ، بكرة نروح نعاين  -

تطالعه قبل أن تهب مسرعه تجمع ، أطلق هاتفها رنة رقيقة لتمسك به 

 بتسامةاالى صدرها وب أوراق الملف وتضمه

فى البيت وبكرة  ة امش ى دلوقتى ، هاخد الملف أدرسهمعلش مضطر  -

 نتكلم 

 نا ممكن أوصلك أطيب  -

 لا مفيش داعى ، معايا عربيتى  -

 ثم انصرفت 

 عليلى المنزل لأجد رتيبة الخادمة وقد أعدت العشاء ، بينما إعدت 

بدلت ملابس ى ثم جلست على الطاولة لاتناول أق فى نومه بحجرته ، ر مستغ

ا آخر لتوم وجيرى ، ثم دخنت شاهد فيلما كارتونيً أنا أالطعام فى نهم و 

سفل الغطاء وأغط فى نوم أندس أن أقبل  -لليوم بالطبع  -سيجارتى الخيرة 

 عمييييق

*** 
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ا أستيقظت على صوت حفيف الشجار والرياح فى تمام الثانية صباحً 

لى دورة المياه ، إتكأت على راحتى ونهضت لأتوجه اتعصف بها فى الخارج ، 

خرى ، أثناء عبور أمرة لى غرفتى إفرغت مثانتى المحتقنة ثم هممت بالعودة أ

 
ً

 ..يته أجفلت لثوانى ثم ر أ يتحرك ، صالة المنزل لمحت ظلا

أحد المقاعد ، بينما تجلس بجواره سيده عجوز ،  رجل يجلس على

لى إلى فى ثبات بينما الخرى تنظر إتجاعيد وجهها المض ئ هو ينظر خاديد أتشق 

جد شيئا ، أدرت أليه نظرها ، فلم إة ما ، اتجهت ببصرى لأرى ما تصوب نقط

ثر ، بيد مرتجفة ضغطت المقبس أجدهما ، اختفيا دون أخرى فلم أمرة  يرأس 

 رجاء المكاأكالفنار بين  ئ المكان بأكمله ، حركت عينى يمنة ويسرةليض 
ً
ا ن بحث

، ثم اتجهت الى  حبسها طال طلق زفيرً أنا أعنهما ، فلم أجدهما ، تعوذت و 

، فى نوم عميق والتلفاز مازال يعمللأطمئن عليه ، فوجدته يغط " علي" غرفة 

جبت أغلقته ثم اتجهت لغرفتى وبمجرد دخولى اهتز هاتفى بصوت مكتوم ، أ

خرى ، أملانى ألأجد أحدهم يطالبنى بالحضور ، حيث وقعت جريمة قتل 

بالدكتورة دارين ، اعتذرت عن  ن انهيت المكالمة حتى اتصلتأالعنوان وما 

فما زالت ، نه لا بأس أ، لكنها اخبرتنى المتأخر تصال فى ذلك الوقت ال

خبرتها بالحادث وطالبتها بالحضور على العنوان ، فلم تبدى أمستيقظة ، 

 المعاديلى إا ارتديت ملابس ى وغادرت متجهً  ا،اعتراض

*** 

الهادئة تصطف  ي، أحد شوارع المعادلى مكان الحادثإوصلت 

 ةالشجار العالية بجانبيه لتلتقى بأغصانها الوارفة فى شكل يشبه المظل

نهر الطريق بخلية نحل بشرية من رجال طبيعية فوق الطريق ، بينما اكتظ ال

 فراد البحث الجنائى والشرطة وأالسعاف 
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ختراق ذلك سيارتى بمنتصف الطريق ثم ارتجلت فى محاولة لا صففت 

 .لى كرنفال ضوئىإحالت الشارع أرات السعاف والشرطة ء سيا، أضواالحشد

تشكل مربع أمنى يفصله شريط أصفر يطوق مسرح الجريمة يقف 

بعض الساهرين من البشر بين نظرات الشفقة والذعر وهمسات  هخارج

، هو قداسمسرح الجريمة في مهنتنا هو قدس ال، ةلقستغفار والحو ال 

حسن المحقق أذا إو بمثابة الشاهد الصامت الذي  سرار،مستودع ال 

حد رجال أ، أشار منىوبينما أحاول اختراق السياج ال ، ءىاستدراجه ربح كل ش 

ا التحية برزت له تحقيق الهوية فهب مؤديً أكثر ، أقتراب من ال الشرطة لمنعي

 .فسح لى المجال أعسكرية و ال

 ..وصلت لبؤرة الحداث  

أبيض تشبع بحمرة  يبساتر قماش  عليها جسد مُسجى محفة نقل الموتى

  ياليسر وبيمنا ي، انحنيت لأرتكز على فخذ رجل يقان دمٍ 
ً

 رفعت الغطاء قليلا

 
ً
 ا لأرى شاب يبدو فى أواخر العشرينات وقد سكن صدره سكين

ً
ا محفورً ا مزخرف

 " حرر قيد الفراشة : "  عليه

 من عملية القتل ذاتها  رؤية آثار القتل أكثر رعبًا

 قاطعنى نداء أحدهم 

 !أسامة باشا  -

لى من خلف الشريط إالتففت لأجد دارين قد وصلت وهى تشير 

خرجت كاميرا سونى أن اقتربت حتى إشرت بالسماح لها بالعبور وما أ، الصفر

ن انتهت تركت الكاميرا تتدلى فى عنقها أشرعت فى التقاط عدة صور ، بعد 
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، ستخدام قلم خاص بهاين بعض الملاحظات على هاتفها الذكى بلتشرع فى تدو 

تركتها تمارس عملها فى حين دار نقاش جانبى بينى وبين ضابط الشرطة 

 أخبرنى أالمسئول ، 
ً
حد المواطنين يفيد بأنه أثناء أا من ا تليفونيً نهم تلقوا بلاغ

وجد هذا الشاب ملقى  ، لى منزله بعد يوم عمل شاقإمروره وفى طريق عودته 

الذين أصابهم  ةستغاث ببعض المار اشجار مطعون بسكين ، حد الأبجانب 

سعاف لتحيل ظلمة الشارع حضرت سيارات الشرطة وال  وسرعان ما، الهلع 

 ...لى نهار إ

 
ُ

ثم ، فطالبته بإفادتى بأى تطورات جديده  ، دارين وهى تقترب لمحت

ستندت على سقفها وهى تقلب ألى سيارتها ، فتحت باب السيارة ثم إرافقتها 

رسال إصور الكاميرا عدة مرات عاقدة حاجبيها فى تفكير عميق ، طالبتنى ب

عليها  هاء منه ، ثم أمسكت برأسها وقد بدانتتقرير البحث الجنائى بمجرد ال 

 ا بالشفقة الرهاق ، اعتذرت شاعرً 

 وى أنك مرهقة أواضح معلش نزلتك فى وقت متأخر ،  -

 ساعة ، بس خلاص اتعودت  27منمتش من  -

 تحبى أوصلك بعربيتك ؟ -

 ابتسمت بإنهاك 

يه أعرف ألا مفيش داعى ، أنا كويسة ، هكلمك بكرة علشان  -

 ، سلامالجديد

*** 
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 صباح اليوم التالى 

شقة  يقيم بها القتيل ، وفى صالةين أسفل البناية التى كان دار التقيت 

 مقتبل العمر ، ترتدى السواد ، ذات شابة فى" إسراء " خته أمع  والده جلسنا

 ..ستفاضة عن أخيها القتيل دماهما البكاء تحدثت باأوبعينين  جسد ضئيل

ا ، موظف يعمل بأحد الهيبرات ن عامً يالعشر و  ةخالد ابن الخمس

زرار أتتوقف أصابعه لحظة عن الضغط على  المعادى ، كاشير ، لاب الشهيرة

الحاسوب ، ولسانه عن المجاملات وعبارات الشكر والترحيب ، متحدث لبق ، 

كل شهر ،  ليتحصل على فتاتها أول  ؛ا يمسك بيده  الآلاف من الجنيهات يوميً 

ا بأحد الجرائد التى قرأ عنها يومً ، و سوى تلك  خرى تقبلهألم يجد مهنة 

ن ينال تلك الفرصة أمن الله ا راجيً تقدم للوظيفة ، اليومية ، لم يتردد لحظة 

خر حلام شبابه المجهضة ، تحطم الحلم تلو الآ أغمض عينيه عن أالبائسة ، 

 الواقع تحت عجلات قطار 

 حلم الوظيفة المرموقة  

  حلم عش الزوجية السعيد 

 بناء البارين حلم ال 

،  ةن يظل على قيد الحياألم يتبق لديه سوى حلم واحد ، حلم  

 استطاع بالكاد أن يد  
ً
ا ليدفعه كمقدم لجهاز لوحى صغير من بين تلك خر مبلغ

عادتها إالتى لا تغادر الرفوف سوى لإزالة التربة من عليها و  ةالجهزة الراكد

ط للعاملين ، على يقستخرى ، ترائى لإدارة المكان عرضها للبيع بنظام الأمرة 
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لى إالليم  انتقل من واقعهن يتم استقطاع مبلغ رمزى كل شهر من الراتب ، أ

 .عالم النترنت ، يحادث هذا ويلاطف تلك ، خر افتراض ى ، أقل قسوة آعالم 

جابت بأنه لم أو عداوات شخصية ، أا ها عن وجود مشاكل مؤخرً تسأل

، حتى  يعنيه يتدخل فيما لا ا ، لاا كتومً ائيً نطو ا ا هذا الشخص ، كانيكن يومً 

حد زملائه يدعى حسام ، أرض الواقع سوى أصدقاء على أنه لم يكن له إ

خرى بعد انتهاء أمرة  ن تعيدهأطلبت دارين منها جهاز خالد اللوحى ، على 

 .قدمنا تعازينا ثم انصرفنا مغادرين  التحقيقات

ن ترفع أسألنى دون وأمام سيارة دارين وقفت تداعب هاتفها كعادتها لت

 عينيها 

 يه دلوقتى ؟ أالمفترض نعمل  -

 ا ، يمكن نقدر نوصل لحاجةهنوصل لمكان شغله طبعً  -

ذلك ، تركت سيارتها لتصطحبنى بسيارتى  تمطت شفتيها وكانها توقع

تجرى محادثات ، هاتفها  مضاجعةوفى طريقنا للمعادى لم تتوقف لحظة عن 

سبق بعض الهمهمات الخافتة ،  يتخلل كل ماخبار ، أوتقرأ مقالات وتطالع 

أطلق الهاتف رنة قرب للضحك المكتوم ، أمنها امتعاض ى ومنها ماهو 

 ما ثم تسائلت بضيق ىء سها تبحث عن ش ، رفعت رأمتقطعة

 هو مفيش شاحن موبيل فى العربية دى ؟ -

 لا للأسف ، هو الشحن خلص ؟ -

 متعاض اب

 لأ بسأل رخامة  -
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- ................ 

  ياعم -
 
 ها شوية ، مالك كده قافش ؟فك

 !قافش ؟ -

ا محطوطين تحت نكم دايمً إن شغلكم صعب و إأنا عارفة .. بص  -

 ضغط ، لكن لازم تعيش حياتك 

 ونتى بقى عايشة حياتك ؟ -

 سألك سؤال ؟أممكن .. لأ ، بس بحاول  -

 لأ  -

 !جوز ؟تنت مأ -

 كنت -

 ا معذورة طبعً  -

 اشمعنى ؟ -

 كتر ده صعب والكاريالتعامل مع راجل بالتكوين يعنى ، -

 !ن التعامل معاكم سهل ؟إده على أساس  -

 ضحكت مجيبة 

ن المرأة كائن معقد ، بس نصيحة منى إلأ ، أنا عارفة  الصراحة ؟  -

 ها حس  .. ماتحاولش تفهمها 

 هاأنا لا عايز أفهمها ولا أحس   -

 قطبت حاجبيها ممتعضة

 ن فيه رجالة كمان معقدين مش احنا بس إواضح  -

-  ............................ 
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 عندك ولاد ؟ -

 حبيبة  و علي -

 يه المشكله ؟أسو كيوت ، طب  -

 !ن فيه مشكله ؟إحد قالك  -

 ده فيه مشاكل مش مشكلة واحدة بس -

 ن فيه مشاكل ؟إوعرفتى منين  -

 عيب على فكرة لما تسأل السؤال ده ، ده من صميم شغلى -

 نتِ بتمارس ى عليا شغلك بقىأمممم ،  -

 عينيها بإمتعاضضيقت 

 ن الطبع بيغلب التطبعإمش بالظبط ، بس تقدر تقول كده  -

ن إطب أنزل اجيبلك شاحن من أى محل فى طريقنا ، واضح  -

 موضوع الشحن ده هايجى على دماغى 

 بضيق

خرجك من أنا بس كنت بحاول أأنا بعتذر لو كنت ضايقتك بكلامى ،  -

 الجو ده 

لى الجانب الآخر ، ترقب الطريق من خلال زجاج إثم أشاحت بوجهها 

ديلة من لمح عيناها فى انعكاس الزجاج وقد تدلت جَ أالسيارة فى صمت ، 

 شعرها على وجهها الطفولى ، وبعد دقائق من الصمت المطبق سألتها 

 لهاش لازمة ما ةوى كده ؟ أنا شايفه موضأتعلقك بالفيس يه سر أ -

 !إشمعنى ؟ -
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 ...بيزود يعنى بيضيع الوقت و  -

 قاطعتنى مردفة 

 وبلا بلا بلا  ... جتماعية والتفكك السرى الفجوة ال  -

 أمسكت عن الكلام لبرهه قبل أن تستطرد 

و   أنا بستخدم الفيس بوك فى شغلى ، مش عاملاه علشان أدردش  -

و أن الفيس إنا اكتشفت أ.. أصاحب ناس معرفهمش ، عايزة أقولك حاجة 

فيها كدب وغش كتير ، لكن  ا على قد ما، عمومً  جتماعىمواقع التواصل ال 

 فيها بردو جهاز كشف شخصية صغير كده 

 مش فاهم -

 مرة أخرى وهى تمارس وظيفتها كمحاضرة  استعادت حماسها بغتة

ا وبنتعامل معاهم وبنحبهم هفهمك ، فيه ناس كتير بنقابلهم يوميً  -

لكن بمجرد ما نتواصل معاهم من خلال النترنت بنكتشف جوانب كتير من 

 شخصيتهم احنا مكناش شايفنها 

 مش مقتنع الصراحة بكلامك ده ! سلام ؟ يا -

 طب اركن على جنب  -

 !نعم ؟ -

 ضحكت بميوعة موضحة

 احنا وصلنا  -

o b e i k a n . c o m



37 

ننا بالفعل قد وصلنا لوجهتنا ، النقاش ألهانى عن ملاحظة أأدركت 

ذلك ، اخترقت موقف السيارات المزدحم كخلية النحل ، دسست السيارة بين 

 مما أثار دهشتها " للعاملين فقط " حاجزين كتب عليهما 

 !!ده مكان مخصص للعاملين بس  -

 !نا لسه هدور على مكان ؟أهو  -

 اجبيها يكاد أن يلتصقا بمنبت شعرهاارتجلت من السيارة لتتبعنى وح

*** 

رجال تلك الدارة السرية التى أعمل بها ، هيئة توحى  أملك كباقي

ستثنائية ، توفر عناء الجدال والمناقشات التى لا طائل منها ، لذلك بمجرد بالا 

دخولى مكتب إدارة الهايبر التسويقى ، استقبلنى رجل يرتدى حلة داكنة معلق 

مسئول إدارى ، " رشوان حفظى " بطاقة تعريف كتب عليها على صدره 

و بالقليل أقتضاب ابتسامة متوترة ، سألته عن خالد تحدث باصافحنى ب

خته ، أخبرتنا أصديقه المقرب كما  (حسام) الذى يعرفه ، طالبت مقابلة

ا أنه أمسك بهاتف مكتبه ، سأل أحدهم عنه ، ثم وضع السماعة ليخبرن

، لم يمانع بالرغم أن ، طلبت النفراد به لعدة دقائق حضر اليوم للعمل

ليه ، عبرنا بجانب عدة إساعات دوامه لم تنتهى بعد ، نهض ليصطحبنا 

 ، ا كالوباء داخل البلاد العربيةمحلات تجارية لماركات عالمية ، انتشرت مؤخرً 

عمارهم أ، النساء مهما تباينت  نبهار على وجه دارينلا داعى لذكر نظرات ال 

مستوياتهم المادية ، تسكرهم واجهات المحلات المضيئة ، دلف لمكتب خدمة و 

ا قبل أن ا أحمرً ن مثبت على الحائط وضغط زرً و قترب من ميكروفاالعملاء و 

 : ينادى 

o b e i k a n . c o m



38 

 (لكترونية الحضور لخدمة العملاء على حسام مسئول قسم الجهزة ال) 

ؤل على وجوه العاملين مرت عدة ثوانى محاطين بنظرات الدهشة والتسا

ا لأحد بالمكتب ،  انتشلنا منها صوت رشوان وهو يخبرنا بقدوم حسام ، مشيرً 

 
ً
 إا ، ما الشباب وهو قادم تجاهنا ، سارع الخطى قلق

ً
ا ن اقترب والتقت عينان

 .. المكتب ، حتى ارتعد ثم  من خلال زجاج غرفة

 ا فى ذعر هاربً فر 

*** 

ا لفزعه هذا ، لكن المعتوه ، لا ادرى سببً ا خلف ذلك غادرت المكتب ركضً 

 
 
ص بين صفوف من المؤكد لى أن ذلك الفزع يخفى الكثير ، بإنسيابية تمل

 المكتظة سيرً  ر البش
ً
مام واجهات المحلات ، تابعته بطرف عينى حتى أا ا ووقوف

لمحته يقفز فوق حاجز حديدى ويعبر بوابة ملهى ترفيهى للأطفال ، عبرت 

  هخلف
ً
نه لم يجد سوى القفز إا عن مفر ، ثم ، ظل يدور حول اللعاب بحث

ضطر أحد الآباء لدفعه ليسقط اطفال بأسرهم ، مما أعلى قطار يحمل عدة 

 أرضً 
ً
ا من خلال ا ومن فوقه يجثم رجلان من أمن المكان ، ليصيح أحدهم لاهث

 جهاز لاسلكى 

 مسكناه يافندم  -

*** 

عاملين ، جلس حسام بنظرات زائغة ستراحة الافى حجرة صغيرة تخص 

ام ، لم يتوقف عن اللهاث لحظة وكأنه لم يزل ستسلام تاووجه متعرق ب

 . يركض
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تجلس دارين على أحد المقاعد ترقبه بعينى خبير ، بينما يقف رشوان 

ا كفيه يحدق به فى غضب ، هو نفسه لا يعلم سره ، ولكن من المؤكد عاقدً 

ا لا يغفره سوى طرده من الموظف قد اقترف جرمً ن ذلك أبعد تلك المطاردة 

جراءات تخاذ ال وظيفته ، وهو يقف فى انتظار الكشف عن ذلك الجرم لا

اللازمة ، طالبته بمغادرة المكتب ، حدجنى بنظرة غضب ثم انصرف فى 

زجاج النافذة ،  لثم استمر فى مراقبتنا من خلا غلق الباب خلفهأ، متص

 إغب فى ذا كان ير إسألت حسام عن 
ً
ا فرفع عينيه فى خوف خبارى شيئ

 وبصوت مرتعش خافت 

 نا ماقتلتوش أ -

 طب مين اللى قتله ؟ -

 عرف مين قتلهأمعرفش ، والله العظيم ما  -

ول أنت برئ ومتعرفش مين اللى قتله ، طب ليه جريت أومادام  -

 ماشفتنا ؟

 
ً

 : يردد  وخفت صوته وهو على وشك البكاءزادت ارتعاشته قليلا

مكنش لازم كل ده يحصل ، قولتله مكنش لازم ده يحصل ، لكن هو  -

 مسمعش كلامى 

 ايه اللى مكنش لازم يحصل ؟ ومين اللى مسمعش كلامك ؟ -

 مكنش لازم يصور ، مكنش لازم يصور  -

حد أقالها ثم انهار فى نحيب نسائى وهو يخرج هاتفه من جيبه ويختار 

التقطت الهاتف ، ، ياه إالفيديوهات المسجلة ويضغط زر التشغيل ويناولنى 

فى محاولة مجهضة لرؤية  بًامُشرئِ  لصق رشوان أنفه بزجاج النافذةأفى حين 

o b e i k a n . c o m



40 

فحوى الفيديو بينما اقتربت دارين لتلتصق بعفوية بكتفى وهى تشاركنى 

 ..المشاهدة 

نه سُجل أدو من ردائته ويب ،من زاوية واحدة ثابتة  الفيديو تم تصويره

ظهر سرير بالى يغطيه فرش متسخ وبجانبه كرس ى خشبى بواسطة هاتف ، يُ 

وفى الخلفية حائط ملطخ ببقع ملونة من تأثير الزمن ، معلق على الحائط آيه 

خير على ، يجلس ال  ما ثم يتبعه صديقه حساقرآنية ، يدخل خالد مبتسمً 

على الفراش وهو يمسك بريموت الكرس ى الخشبى ، بينما تمدد خالد 

الكنترول ليوجهه تجاه الكاميرا وهو يضغط عدة أزرار ، مع كل ضغطة 

 يحدث ، ثم أدركت  ما فهمانى لم ألثو ، تتوهج الغرفة بلون مختلف 

مام السرير ، بينما خالد يبدل بين قنواته أيبدو أن هناك تلفاز موضوع  

، داث مثبت فوقهالذى يصور الح ا أن الهاتفيضً أبالريموت كنترول ، ويبدو 

دار حديث غير  لايعلم بهذا التصوير، -رجح وهو حسام على ال  –حدهما أن أو 

مسموع بين الصديقين لعدة دقائق ، عرض صامت يحوى ضحكات 

 طبيعى ومألوف شاجرات وممازحة بينهما ، كل ذلك وم

 ! ين المغزى ؟أ

 !! .. ما الغريب فى هذا المقطع المصور ؟

 
ُ

 .. جميعها جاب تساؤلاتىسأل لكن الفيديو أأن أ هممت

*** 
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الصغير أسفل المكتب  بصندوق القمامة البلاستيكي هاؤ هت دارين تقينأ

 بالرغم من أنها شهدت ما يفوق ذلك بشاعة ، ، وهي تسترد أنفاسها الخشبي

 نشغلت معه في حديث جانبي ابينما 

 انتوا فى الموضوع ده من امتى ؟ -

 من زمان  -

 ول ماشوفتنا ؟أعلشان كده جريت  -

ن مفيش غيرى له مصلحة فى إالفيديو ده بيقول كان لازم أجري ، -

 قتله

 بعد برهة من التفكير

 ى حاجة اتصل بيا أده رقم تليفونى لو عرفت  -

 
ً

ن عليها رقمى ، غادرت المكتب  وناولته ورقة مدو  ثم قرنت قولى فعلا

لى وجه حسام فى دهشة وعدم إلتتبعنى دارين وهى لاتزال تحدق بعينيها 

 اتصديق ، 
َ
 دَ صط

ُ
 برشوان فعاجلنى بتساؤل  مت

 يه ؟أفهم البنى آدم ده عمل أممكن  -

 قواله فى قضية خالد ، وخلصت أمعملش حاجة ، كنت باخد  -

 شغله تانى  ترجعهتقدر .. 

*** 

 على أي حال ،ستفاضة فى الحديث عن ذلك ، فهو لم أكن أرغب فى ال 

ختصار هو أن خالد وحسام اب الموضوعأمر فرعى لا يمت لقضيتنا بصلة ، 

أصدقاء من نوع آخر ،تجمعهما علاقة شذوذ جنس ى ، لم يكن يدرى أهل 
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 أخالد بذلك المر ، أو بمعنى 
ً
ر كان ا ، الفيديو المصو  دق لم تخبرنا أخته شيئ

ا ، شاهده ائمً لآخر لقاء بينهما ، سجله خالد دون علم خليله ، وكما يحدث د

خرى ، ومن ثم قام برفعه على أحد المواقع بشبكة أو بأأحدهم بطريقة 

مر لحسام عن طريق أحد الصدقاء النترنت وحدثت الطامة الكبرى ، وصل ال 

 .. المشتركين بينهما 

حد اليام ، وسط أنشبت بينهما مشاجرة عنيفة فى صباح  و  هاج وماج ،

ئلا عن السبب ، أجابا بأنها الخلافات وعندما سُ نظرات زملائهما العاملين 

 ..المعتادة بين الصدقاء 

وبعد الموافقة ، ا عن حسام خر بعيدً آلى قسم إمن ثم طلب خالد نقله  

 أعلى طلبه بعدة 
ً

 ..  يام وجد مقتولا

الذى يرتدى ملابس  ىءا تصورى للشاذ هو ذلك الش كان دائمً .. يا الله 

بينما يضحك  عويتقصع فى مشيته كحيوان اليربو  تهضيقة ويعلق سلسلة برقب

ا فى يوميً نه قد يكون ذلك الشخص الذى تقابله أعلم أكن أ، لم  برقاعة

ن تلك العلاقات الشاذة تنتج مشكلات أخبرته أب و المقهى ، بروح ال أالشارع 

تخلو المعتدل منها من  نفسية ، ليرد باستفهام استنكاري ، أوجسدية و 

 !المشكلات 

من التركيز  اعيد لنا قدرً حتساء مشروب يُ بينما نبحث عن مكان ملائم لا 

درة على تحديد المستنفذ على مدار يومنا لربط خيوط القضية ولزيادة الق

لتجارية الخاصة بألعاب حد المحال اأاسترق انتباهى وجهتنا التالية ، 

 الطفال
 
القرار  م لا ، لكنى اتخذتأا لذلك رت إن كان الوقت مناسبً ، فك

ما ، توجهت للداخل وابتعت عدة  ىءنى ذاهب لشراء ش أخبرت دارين أو 
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تذكرت كم كانت .. قراص مدمجة لأفلام توم وجيرى المفضلة لدى حبيبة أ

، بين الطرفين المتنازعين م وخاصة منها التى تنتهى بالمصالحةتعشق تلك الفلا 

  ادومً  فكانت
ُ
ضحايا لظروف معيشتهم البائسة ، شفق على كلاهما وتراهما ت

 ..لو كانت تملك استضافتهما معها فى حجرتها  نها تودُ أأخبرتنى ذات مرة 

 ا نشاهد تلك الفلام شتاق لأمسيات جمعتنا سويً أكم .. ويلي  يا

يقع داخل المركز " كوفى شوب كومبانى " طاولة بأحد أركان  انتقينا

أوصت دارين على نسكافيه أسود خالى التجارى ، طلبت قهوتى المعتادة بينما 

 
 
ستذهب  نهاأتحمل وأطلقت تنهيدة قبل أن تخبرنى  ت عنها مامن السكر ، حط

يتها بسكتة دماغية مؤقتة ، فقد أصيبت بطار  حد المحالألشراء شاحن من 

 افأخرجت هاتفى لأجرى ، غادرت
ً

 بينما أصابعى تداعب القراص تصالا

 ....المدمجة 

 لا رد 

 ا تصال عدة مرات حتى أجابتنى زوجتى السابقة أخيرً أعدت ال

 أسامة إزيك  -

 يه ؟أالحمدلله ، عاملة  -

 خبارك ؟أيه أنت أتمام  -

 ممكن أكلم حبيبة ؟.. العادى ، لا جديد  -

أرجوك مش عايزين نرجع للموضوع ده تانى ، احنا قفلنا  !أسامة  -

 .النقاش فيه 

 ....أيوه يا نيفين بس مش  -
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 قاطعته صارخة

نت ليك أأسامة ، احنا اتفقنا على كل حاجة وكل واحد راح لحاله ،  -

 نا ليا حياتى أحياتك و 

 !طب وعلى ؟ -

 سكتت لبرهه وهى تقاوم البكاء وأجابت بحشرجة مكتومة

 أنا بزوره كل فترة ، وأظن كفاية اللى حصل  -

 .. تصال و أنهت ال

البطارية لم أشعر بيدى وهى تلقى الهاتف بعنف على الطاولة لتفلت 

ا ، كانت دارين قد وصلت فى تلك اللحظة ، جلست ببطء ويتهشم الهاتف تمامً 

على المقعد المقابل وهى ترمقنى فى دهشة ، شرعت فى جمع شتات الهاتف 

 المحطم مرة أخرى ، ولكنها فشلت لتعلنها صريحة 

 الله يرحمه... متهيألى كده نقدر نقول  -

 مش مهم ، متشغليش بالك -

 ى الموضوع ؟تحب تتكلم ف -

*** 

حدى حفلات تكريم بعض الضباط إنيفين رشدى الكومى ، قابلتها فى 

 
ً
ا ، دار بيننا حديث لم تتعدى المتقاعدين بالأقصر ، كان والدها آنذاك محافظ

فهى تعشق العزف .. ا للموسيقى ا خاصً مدته بضع دقائق ، كانت تملك معهدً 

على  لةة بتلك الآبالموسيقى وخاصعلى الكمان ، لكم أخبرتنى عن علاقتها 
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خلقت لتخرج من بين أوتار الموسيقى " ديد ، كانت تؤمن بأن وجه التح

 "الكمان 

ترددت عدة مرات على ذلك المعهد بغية التقرب منها أكثر ، تعلمت 

مساك الكمان ، إذلك العالم الآسر ، أتقنت طريقة ، الكثير عن الموسيقى 

للأسف لم يتخطى المر تلك النقطة ، فشلت فلهذا تكنيك خاص ، لكن 

ا عن مبتغاى الول ت يومً علنأحتى  يلم الموسيقبجدارة فى مجرد عزف السُ 

 والخير 

 نتقيت الفضل لأول كل ش يء بينناا

 الزي الول 

 ربطة العنق الولى

 تسريحة الشعر الولى

 العطر الول 

 تقيتها بعنايةنا... حتى مقطوعة الكمان التي سأديرها في السيارة 

 وصارحتها.... أوائل الشياء لا تنس ى أبدًا

 خبرتنى شفتيهاأهكذا ( سأفكر ) 

 (أوافق ) بينما أخبرتنى عيناها بــ  

 خطوبة دامت شهرين ليس أكثر ثم 
ُ
  بنة محافظاما يليق بقيم العرس بأ

يسر ، يمن لتستقر وتسكن الوهكذا غادرت الدبلة بنصر ال  ، مثلي  ضابط و
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وج الزواج بزهرتى عمرى ،  عامبعد 
ُ
وحبيبة ، توأمان جاءا للحياة  عليت

نغمست فى عملى اليضفيا على وجودنا معنى آخر لم نكن لندركه لولاهما ، 

، نلت  اتتقلدت عدة مناصب بفضل اجتهاد ومثابرة عدة سنو ، أكثر و أكثر 

 تقدير مادى ومعنوى من جميع رؤسائى فى فترة قصيرة نسبيً 
ُ

 ا ، انضممت

قائده ، ترفع تقاريرها سوى لمكتب واحد  لإدارة بالغة السرية والخصوصية لا

 . ينما يشير يستقر أ، و هو قائد السرب حيثما ينظر ينطلق السرب 

*** 

 فين المشكلة ؟.. طب كل ده جميل  -

 تساءلت دارين وهى ترتشف مشروبها الدافئ 

رت فى ، قص   نى بين انشغالى بشغلى ومسئولياتى اللى زادتأالمشكلة  -

هم
 
 حق

أممممم ، بتحصل كلنا بتمر علينا فترات وبنقصر فى حق أقرب  -

 الناس لينا ، بس بنرجع وبنحاول نعوضهم بالطريقة اللى ترضيهم

 وده اللى حصل ، وياريته ما حصل -

 اقطبت حاجبيها مستفهمة ثم وضعت مشروبها جانبً 

*** 

 ة التى تدور فى فلك تزايدت المشاحنات فى الفترة الخيرة ، تلك النوعي

 ..نت لا تكترث أ

 ..نت غير مسئول أ
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ستقطاع جزء من حياتى للتفرغ اوبعد أن يأست من تكرار مطالبتها لى ب

للبيت والبناء ، والبحث عن وظيفة أخرى تخلو من المخاطر ، جاء ذلك اليوم 

 أالذى 
ْ

ا رسالة نها لا تكترث لعملى الذى أراه دومً أفيه بوضوح وحسم  علنت

 
ُ
 ض على حملها رُ مقدسة ف

 ا أردفت أشارت تجاهي بسبابتها وبعينين مشتعلتين غضبً 

 الجحيم  ىلإفلتذهب رسالتك 

 ...لكن اعلم  

 "ا لن أغفر لك أبدً .. ا إن تأذى أحدهما يومً "    

نهت به دامعة العينين آخر مشاجرة بيننا وأكثرهم حدة ، ظننت أتهديد 

عن مخاوف طبيعية ومعاناة لزوجة رجل  يومها أنها مجرد فضفضة أو تنفيس

 
ً
 .. امثلى ذو طبيعة عمل خاصة ولكم كنت مخطئ

 مرة أخرى  لكن لم نلتقِ .. لى جنب إا جنبً .. مشينا على قضيبين متوازيين 

 ا لاتنس ى لم أدرك حينها أن المرأة قد تسامح ، لكنها أبدً 

ذهب الحسنات 
ُ
 وتقتل الحب... تهدر العشرة .. لم أدرك أن الخلافات ت

 ..ة محدقة وكأن تحذيرها كان نبوء

 ...وكأن استخفافى به سيظل ذنب عمرى البدى 

*** 
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يــام الآحــاد مــن شــهر ينــاير ، كـاـن الصــقيع يضــرب بأشــجار أحــد أفــى صــباح 

 إا مـن الفيلا التى نقيم بهـا كنـت عائـدً 
ُ
لفـت بهـا ، كانـت مهمـة حـدى المهـام التـى ك

 يالخمسيقرب من  شاقة ومرهقة ، قضيت ما
ً
، ان ساعة دون أن يطبق لى جفن

كمـل أنهـائى لتلـك المهمـة علـى إرأس ى وذرات جسدى تئن وتطلـب الرحمـة ، لكـن 

لـــى إانســـللت  فـــى جســـدى صـــحوة نشـــاط جديـــد ، ســـبق ، دب   وجـــه أزال كـــل مـــا

مازالت غارقة فى نومها ، انحنيت ببطء ثـم لثمـت  غرفة النوم فى هدوء لأجدها

فراشـــــها ، أرقـــــب تلـــــك الزهـــــرة لجبهتهـــــا فـــــى رقـــــة ، جلســـــت علـــــى المقعـــــد المجـــــاور 

النائمة فى مضـجعها ، لا أتصـورها أبـدا تلـك النسـانة سـيئة المـزاج الـذى كنـت 

 ..أتشاجر معها منذ عدة أيام 

 !أصدقه ؟ربما   أو.. هل النوم يخرج أجمل مافينا 

 
ْ

فـــى التملمـــل كطفـــل حـــديث الـــولادة يكتشـــف أطرافـــه الربعـــة ، ثـــم  بـــدأت

لى متسائلة عن سـبب جلوسـ ى بتلـك الهيئـة ، لـم إانتفضت فى خوف وهى تنظر 

ســتعداد بتســامة وجهــى وبعبــارة مقتضــبة طالبتهــا بإيقــا  طفلينــا وال تفــارق ال 

ا كأســـرة واحـــدة ســـعيدة ، أخبرتنـــى ومازالـــت للخـــروج لقضـــاء اليـــوم بأكملـــه معًـــ

لتــذهب ؛ علامــات الدهشــة تشــع مــن وجههــا بــأن أمهلهــا ســاعتين قبــل المغــادرة 

 إ
ْ

تحــت  علــين تتــرك أحبيبــة معهــا علــى  لــى مركــز التجميــل وتســتعد ، اصــطحبت

 ..، فهما لا يزال فى الخامسة من عمرهما  مراقبتي

ا أحـد الفـلام ، هد سويً بدلت ملابس ى بأخرى نظيفة ثم جلست معه نشا

، وجــــدت ريكــــة نتــــابع مقلــــب جديــــد مــــن مقالــــب تــــوم وجيــــرى اســــتلقينا علــــى ال 

 صـــــاخبةال علـــــيعـــــدة مـــــرات ، لـــــيس عليهمـــــا بـــــل علـــــى  ضـــــحكات  قهقـــــهأنفســـــ ي 

 .لتعبيرات يده فى محاولة لتقليد مايشاهد  هدائأ، و البريئة
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 يحاول الفأر الفلات من قبضة عدوه ... ارتخت أضلعى بينما 

 وهو يحاول مراوغته من أسفل الكرس ى .. دب الخدر فى جسدى 

 ن بين قدميه ويتخذ المفر الوحيد وهو يمر م... لى عينى إغمامة تسربت 

 .. حولى ظلم العالم من أ 
ً
 اثم قفز من النافذة صارخ

 وكانت مأساة حياتي وليدة غفوة

*** 

 !!نط من الشباك ؟ -

 قالتها دارين والفزع يغزو ملامحها 

 ولقيت الشباك مفتوح  ، جنبى عليللأسف ، صحيت ملقيتش  -

 وبعدين ؟ -

ا لما شوفته من الدور التانى مرمى فى الجنينة اتجننت طبعً  -

 ومابيتحركش

 !حصله حاجة ؟ و -

شهور لحد  ةربعأتهتك فى رجله اليمين ، وفضل فى المستشفى حوالى  -

زى الول ، بقى %  211ما قدر يقف على رجليه تانى ، بس مرجعش طبيعى 

 بيزك على خفيف كده 

 ا الموضوع ده معداش على خير ؟وطبعً  -
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بعد خناقات ومناوشات كتيرة وصلت للمحاكم لحد  انتهى بالطلاق -

يعيش معايا  علين كل واحد يروح لحاله ، خدت أ.. تفاق ماقدرنا نتوصل لا

 لها حبيبة وسيبت

نت تقرر فيه أالحقيقة قصة أغرب من الخيال ، بقى اليوم اللى  -

 !ك يحصل فيه كده ؟ءخطاأتصلح 

نك لسه بتجيبله نفس الفلام اللى كان أبس الغريب فى الموضوع  -

 نها كانت سبب فى اللى حصل ؟أبيحبها ، مع 

بالفعل هى محقة فيما قالت ، لكن ربما أفعل ذلك فى محاولة لقتل 

أن يُزج بي داخل السجن  ، لكم تمنت أمهشعورى بالذنب تجاه تلك الحادثة 

همالي وتقصيري ، لم تكن تدري أن وجودي خارجه لا يعني أني لا إلأكفر عن 

 أدفع الثمن

*** 

لكترونيات لتبتاع هاتف مرت دارين قبل مغادرتنا مباشرة على قسم ال

عرف ذلك سوى فى طريق العودة ، أخرجته من علبته لتهدينى أجديد ، لم 

 إ
ً

لم  - ياه ، اندهشت من تصرفها لا أعلم من تكون تلك المرأة التى تهدى رجلا

  -تعرفه سوى منذ عدة أيام فقط 
ً
 ا جديدً هاتف

 
ص لكنها ا ، حاولت التمل

) ومات لشراء تلك الشياء التى نعتتها خص بطاقةنها تملك أخبرتنى أ، صرت أ

لتسعف  دست الشاحن الجديد فى ثقب الولاعة( نظرى  ةمن وجه ةبالتافه

هاتفها المقتول ، فى حين بدأت تعد هاتفى الجديد للعمل ، دست شريحة 

 - تابعهاأالخط فى مضجعه داخل الهاتف ثم شرعت فى شرح خصائصه بينما 

لى شراء إنها عمدت أ لىإلمحت أ، قود السيارة أنا أبطرف عينى و  -دون اكتراث 

لمحت بطرف عيني ومضة  ، عبر شبكة النترنت هاتف حديث ليسمح بالاتصال
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اص بى لموقع نها انتهت من إنشاء حساب خأوفى عدة دقائق أخبرتنى فلاش 

بروفيل )وعينت صورتي الملتقطة ك "الفيس بوك " التواصل الجتماعى 

، المهنة فارغة دون تفاصيل بالطبع ، لكنها تركت خانةعلى حد قولها (بيكتشر

 في النهاية  نظرى ، ةمن وجهالمواقع ، فهى لا تغنى ولا تسمن مقت تلك أكم 

 
ً
 ا على القل ، لكنى فشلت فى إخفاء استيائى مما تفعلقررت أن أبدو ممتن

 يه ؟ عَ أأنا مش فاهم يعنى لزمة الفيس ده  -
َ
 عليعلى الفاض ى ،  ةلط

 يه ؟أبيقعد عليه بالساعات معرفش بيعمل  ابنى بردو 

جتماعى بالرغم من ضررها الواضح ن مواقع التواصل ال أجابت أ

فى النهاية سلاح ذو  انهأوالقوى للعلاقات بين الفراد وبعضهم البعض ، إلا 

حدين ، قد ينفع وقد يضر ، بينما هى تستخدمه فى التواصل مع المتدربين من 

لاحظت امتعاض ى ... وطلاب الجامعات التى تدرس لهم  ءالضباط النش

 لتغتا  قائلة 

حلل شخصيتك عن طريق حسابك عالفيس أنى ممكن إطب تعرف  -

 بوك ؟

 !إزاى يعنى ؟ -

 
ً

مسكت أقالت ،   وشرعت فى شرح عملى لمقصدها مماقرنت قولها فعلا

 بهاتفها لتقربه من وجهي

-  
ً

من الصدقاء عندى على الفيس ، الستاذ ده  ة أمثليعنى بص مثلا

خر ومتصلب ا لا يقبل الرأى الآ ده غالبً فـ.. ابينزلش غير بوستات سياسية م

ا جاهل وبيستعرض ، ده غالبً  واحد تانى أهو بوستاته كلها علميةا ،برأيه جدً 
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ده بس علشان يبان راجل مثقف ، ناقلها طازة من جوجل  ةمعلومات لس

 ..وجامد يعنى 

و جوة عربيته ، ده شخص بيحاول واحد تالت منزل صورته بالجيتار 

 يلفت ال 
ً

 ده نتباه ، واحد رابع منزل بوست معايدة بمناسبة عيد الضحى مثلا

، وأصعبهم بقى الواحد  (ساراجاى)ا فاتح صفحة سكس وبيتفرج على غالبً 

ده مريض وبياكل آت كذا ،، اللى تلاقيه بياخد سلفى كتير وبيكتب فيلنج كذا 

 سيبك منه .. نفس ى وعايز يتعالج 

 قالتها ثم التقطت صورة سيلفى وانشغلت فى أمر ما 

*** 

ا وبعد الجراءات الروتينية جلست عدت للمنزل فى حوالى التاسعة مساءً 

لكلمـــــات بحجـــــرة  المكتـــــب لأتـــــابع عملـــــى ، خططـــــت علـــــى ورقـــــة بيضـــــاء بعـــــض ا

 
ً

لإمســاك بــأى طــرف مــن أطــراف تلــك القضــية ، لــم  قــدح زنــاد أفكـاـرى لمحــاولا

بهــــدوء وهــــو يراقبنــــى بينمــــا أنــــا غــــارق حتــــى الثمالــــة فــــى بحــــر  يلحــــظ تســــلل علــــأ

 .أفكارى وتساؤلاتى 

 حمد الله على السلامة  -

حـين عـدت ،  نـى لـم أشـأ إزعاجـهأأخبرتـه  ا ، بإبتسـامةقالها لأنتفض فزعًـ

 إطالت نظرته 
ً
 ا ثم انزلقت عيناه على هاتفى الجديد فتهللت أساريره لى صمت

 !قتنعت ؟اا مبروك ، آخيرً  -

 تظاهرت بعدم الفهم ليردف وهو يشير للهاتف
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 شتريت سمارت فون بعد ما كنت بتكرهها -

أخبرتــــــه أن هــــــاتفى القــــــديم قــــــد تحطــــــم إثــــــر ســــــقوطة مــــــن مكـــــاـن مرتفــــــع 

ستكمال ابينما تظاهرت ب ، أمسك به وتفحصه  جديد راء واحدواضطررت لش

نصــرف بهــدوء بعــد أن وضــع الهــاتف علــى المكتــب بجــانبى ، افعلــه ، فأمــا كنــت 

 
 
داعـــــب برامجـــــه وألعابـــــه ألت يـــــدى لتمســـــك بالهـــــاتف ، بعـــــد عـــــدة دقـــــائق تســـــل

عرفـه فـى ألأستقر على الفيس بوك ، ولجت الى حساب الشخص الوحيد الذى 

ســـتنكرته اهـــذا العـــالم الزرق ، داريـــن ، طالعـــت صـــورها ومنشـــوراتها بشـــغف 

يـوم عمـل طويـل  د للنوم خاصة بعدبعد دقائق ، فتركت الهاتف وقررت الخلو 

 .ومشحون 

*** 

 ي تلك الليلةلكن لم أنم وحد.. لى الفراش لأنام إانسللت 

 لم أدرك كنهه ىءلى جوارى ش إتمدد 

 ....الخوف  يُشبه ىءش 

*** 

 فى صباح اليوم التالى 

ا عنــى بينمــا أعبــر الطريــق لأســتقل الســيارة أخرجــت المفتــاح ليســقط رغمًــ

 
ً
، إنحنيـت جاهـدا متحسسـا بيـد  سفل السيارة محدثا صلصلة مكتومةأ امنزلق

تبـين كنهـه ، عمياء موضع سقوطه ، لمست يدى ش ئ مشعر أملس ، جسسـته لأ

سفل ألى الخلف لأراه يخرج من إا ا متراجعً فزعً ا ، سحبت يدى رتعش مبتعدً اف

o b e i k a n . c o m



54 

ا ، ليس لمجرد سود ، فزعت رعبً ضاض علي  ، كلب أنقالسيارة ببطء متحفز للا 

عــن جســده خلفــه ،  لكــن لرؤيــة كلــب يجــر رأســه المنفصــلة رؤيــة كلــب بــالطبع ،

بينما أتراجـع الـى الخلـف لى عينا الرأس المنفصلة بكره شديد ، و إفى حين تنظر 

ن تدهســـــنى لتتوقـــــف أإطـــــارات ســـــيارة قادمـــــة مســـــرعة كــــاـدت  رخةســـــمعت صـــــ

اب متهمــا بالكـاـد قبــل قــدمى بســنتيمتر واحــد فــى حــين انهــال علــى صــاحبها بالســب

 .ياى بالسكر والعربدة إ

وفـــرك ا ، تخطـــانى مبتعـــدً  ا دون حـــرف واحـــدشـــير لـــه معتـــذرً أرفعـــت يـــدى 

الممســـور لأراه بة ، عـــدت ببصـــرى للكلـــب عجـــلات ســـيارته يصـــدر قعقعـــة صـــاخ

 .وقد اختفى 

*** 

 ..را الثالثة ظهً 

 نفاق العتبة أمحطة مترو 

 رقت حشود البشر المندفعة اخت

،  فــى ذلــك المكـاـن تــرى بعينيــك ويستشــعر قلبــك مشــاعر البشــرية جميعهــا 

لـك الرضـيع الـذى تحملـه أمـه فتـرى ذ، لـى اللحـد إمن المهـد  سوالبها وموجباتها 

ن يتخـــذ قـــراره بالرحيـــل ، أرول مســـرعة فـــى محاولـــة للحـــاق بـــالمترو قبـــل وهـــى تهـــ

 يلا يـــدرى شـــو ،  ىءينظـــر للاشـــ بينمـــا هـــو 
ً
ا لهـــا ولقـــدره الــــذى ا تمامًـــمستســـلمً ، ائ

 ا كــــذلك الشــــاب الــــذى يرتــــدى قبعــــة معكوســــة علــــى رأســـــهســــوف يجعلــــه يومًــــ

حبـه  ظهـار إمعانـا فـى يمسـك بيـدها إ ويضحك فى بله مع زميلتـه بالجامعـة ، وهـو 

بــالطبع ، وكيــف  نظــره ةســتقبلهما الــوردى ، مــن وجهــيناقشــان موولعــه بهــا ، و 

 سيصبح يومً 
ً

لى إا على مسامعها وهو يشير  يفتخر به العالم أجمع ، مؤكدً ا رجلا
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أحــدهم بطــرف عينــه أنــه لــن يكــون ذلــك الرجــل المستســلم لقــدره البــائس وهــو 

 ..يجاهد شقاء الحياه ليحظى بملاليم كل يوم 

ومى لهــــذا تلــــك الفكـــاـر عــــن رأســــ ى وتــــذكرت الســــبب الرئيســــ ى لقــــدنحيــــت 

 خرى أالمكان حيث وقعت جريمة قتل 

*** 

حــــدثت الجريمـــــة فـــــى أحـــــد دورات الميــــاه داخـــــل المحطـــــة ، ومعـــــالم تنفيـــــذ 

 ..ختلاف فيها االجريمة نفسها لا 

لا جديـد " حـرر قيـد الفراشـة " طعنـة الصـدر بخنجـر محفـور عليـه جملـة 

مســـرح الجريمــــة ، بــــلاط أرضــــية المكــاـن البــــيض تلطــــخ بــــالحمرة فـــى المــــر ســــوى 

ن القتيـــل قـــد أ الحـــائط انطبـــع عليـــه بعضــه ، يبـــدو  القانيــة أثـــر الـــدماء وكــذلك

 حاول المقاومة 

نـــه عنـــدما حضـــر لممارســـة أعرفـــت مـــن مســـئول النظافـــة عـــن دورة الميـــاه 

لـــدخول ن كـــل أبـــواب حجـــرات دورة الميـــاه تـــوالى عليهـــا الرجـــال باأعملـــه لاحـــظ 

والخـــروج عـــدا ذلـــك البـــاب الـــذى ظـــل لأكثـــر مـــن نصـــف ســـاعة مغلـــق لـــم يفـــتح 

، حـاول فـتح البـاب عـدة مـرات لكـن لـم يجبـه أحـد نقر العامل بإصـبعه ، بالمرة 

ا واعــــتلاه لينظــــر مـــن أعلــــى فوجــــد ذلــــك عـــدة مــــرات لكنــــه فشــــل ، أحضـــر ســــلمً 

 و الـــذى لـــى رئـــيس المحطـــة ليخبـــره مـــا حـــدث ،إأصـــابه الرعـــب ليجـــرى ، المشـــهد 

  بالكامـــل ، أغلقـــت دورة الميـــاه اتصـــل بـــدوره برجـــال الشـــرطة
 
م علـــى وتـــم التكـــت

وســــاعد فــــى ذلــــك ضوضــــاء المحطــــة التــــى بــــالفزع ، الــــرواد المــــر حتــــى لا يصــــاب 

القتيـل يرتـدي بدلـة كحليـة باهظـة الـثمن  ، قليمـين بركابهمـاإيلتقـى فيهـا خطـين 

، لكـــن بـــالرغم مـــن بـــيض وربطـــة عنـــق تتناســـب مـــع مســـتوى البدلـــة أوقمـــيص 
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 ألا إهيئتـــه الســـابقة ، 
ً
ـــا فـــي ملامحـــه أخبرنـــي أنـــه لـــيس ن شـــيئ ،  كمـــا يبـــدو ا غنيً

ويــد  ، نحــول فقــر مــدقع نحيــل رجــل يبــدو فــي آواخــر عقــده الخــامس ذو جســدفال

ذا اكتشـــفت أنـــه مصـــاب بانيميـــا إا غـــائرتين ولـــن أنـــدهش كثيـــرً وعينـــين معروقـــة 

لــــى حجـــــرة المراقبــــة المركزيـــــة للمحطــــة لأشـــــاهد اللقطــــات التـــــى إولجـــــت حــــادة ، 

ك ســــــــــتناد عليــــــــــه فــــــــــى تلــــــــــى دليــــــــــل يمكــــــــــن ال أســــــــــجلتها الكـــــــــاـميرات ، لا يوجــــــــــد 

لاف البشــر مــن أمــام دورة الميــاه ، آ، مــر فــى أقــل مــن خمــس دقــائق التســجيلات

لكــن المثيــر فــي المــر واســتخدمها المئــات ، لا يمكــن الجــزم بــأن أحــدهم قــد فعلهــا 

 
ً
 (كيف؟)ا هو حق

تمــام عمليــة القتــل والنصــراف بسلاســة وهــدوء إحــدهم أكيــف اســتطاع 

حكـاـم غلــق دورة إوســط كــل هــذا الحشــد مــن البشــر ؟؟ ، بــل وكيــف تمكــن مــن 

 !!!!المياه من الداخل ؟

التى قد وصـلت متـأخرة بسـبب " دارين " أثناء خروجى من الحجرة قابلت 

و أثنـاء خروجنــا مـن المحطــة فوجئــت  الزحـام ، أخبرتهــا بـاخر التطــورات كاملــة ،

وى كلمـات بـل صـورة أرسـلها برسالة قادمة علـى هـاتفى علـى الفـيس بـوك لا تحـ

 صورة تم التقاطها لجثة الرجل داخل دورة المياه (  عين الحياة) شخص يدعى 

*** 

 
ً
 ا آثارنى المر حق

 من يعرف أنى أملك حسابً 
ً
 ا ؟ ا أزرق

 المر يقتصر فقط على دارين وعلى 

 ؟لى بهذه السرعة إكيف توصل  
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 بل و الهم فى ذلك كيف حصل على تلك الصورة ؟ 

 إهل هو القاتل الذى نبحث عنه ؟ 
ً
 ما سر اتصاله بى ؟  نذ

ـــــــا بـــــــالأمر ، التقطـــــــت هـــــــاتفى وطالعـــــــت  لاحظـــــــت داريـــــــن شـــــــرودى فأخبرته

ن صـــاحب الرســـالة قـــد أرســـلها مـــن حســـاب وهمـــى يســـمى أخبرتنـــى أالرســـالة ، 

 ثم ضغطت عدة حروف لتكتب  عين الحياة ،

 "نت مين ؟ أ" 

 ثوانى معدودة حتى جاءها الرد

 "عايز أشوفك " 

 لى نظرة متوجسة كمن يوشك على إبطال مفعول قنبلة ثم إنظرت 

 "امتى وفين ؟ " 

 "دقيقة فى قهوة البورصة  11كمان " 

*** 

يسـمى عبرنا الشارع الطويل المزدحم بالمارة والسيارات حتى وصلنا الى ما 

ا فــــى القبـــــال جليًــــ اكـــاـن ، بــــدبقهــــوة البورصــــة ، قهــــوة عتيقــــة وأحــــد معـــــالم الم

جتماعية المختلفة ، بين شباب ما   من مريديه ، بألوانهم وخلفياتهم ال الملحو 

ز يستنشـــــــــقون رحيـــــــــق زالـــــــــت أنـــــــــوفهم تستنشـــــــــق نســـــــــائم المســـــــــتقبل ، وعجـــــــــائ

 انخرطـوا فـى مـزيجو هنـاك وقـد أنـا يجلسون ه ، ترى بعض السائحينالذكريات

 ..نبهار والحنين من ال 
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كــل  تنتشــر عــدة طــاولات بلاســتيكية مســتديرة خضــراء اللــون تلتــف حــول 

، ورائحـــة النراجيــل متعــددة النكهــات تفعــم المكــاـن طاولــة عــدة كراســ ى بيضــاء 

رضــــــية المكـــــاـن معبـــــــدة بالقرميــــــد الحمــــــر المســــــدس ، وعلـــــــى أوتخــــــدر النــــــوف ، 

ية لبعض الشخاص ، وبقايا صور مرشحين الحوائط رسمت الصور الجرافيت

 إســــــابقين لرئاســــــة الجمهوريــــــة ، المكـــــاـن 
ً

 مبعــــــث لســــــلام نفســــــ ى وراحــــــة جمــــــالا

شــارت أن جلســت أه داريــن ، التـى بمجــرد يضـا علــى وجــأ، لاحظــت ذلــك داخليـة

شـــرت لــــه بقهــــوة داكنــــة ، ألأحـــدهم وطلبــــت مشــــروب الكاكــاـو الســــاخن ، بينمــــا 

 أ
ُ

ول سـيجار أ، احـدة واشـعلتها فـى نهـم منتشـ يقطـت و سجائرى والت لبةعُ  خرجت

ـ هحداثـأأدخنه هذا اليوم فـى خضـم 
ً
ا عـن الشـخص ، راحـت تتلفـت حولهـا بحث

،  نــــه موجــــود يراقبنــــا فــــى صــــمت متــــوجسأتهــــا خبر أ، ( عــــين الحيــــاة ) المجهــــول 

 ختصار اب يجلس بالمنضدة المجاورة ،  اأيضً  وربما

 غليش بالكما تش -

ميـــــة ميـــــة كانـــــت .. ن دى المـــــرة الخيـــــرة إ.. لـــــو كنـــــت بـــــس ســـــاعتها عـــــارف " 

 "هتفرق فى الوداع 

، ومـــا أغربهـــا مـــن  رقمـــهل هـــاتفى بتلـــك النغمـــة التـــى خصصـــها علـــيٌ انطلـــق 

، قلق ويحتاجنى بجانبهنه يشعر بالأو بته ليخبرنى أنه اتصل ليطمئن ، أج نغمة

الســــلام النفســــ ى ويقــــيم لــــى قلبــــى كســــرب نمــــل ليطــــرد مشــــاعر إ تســــلل الخــــوف

ا لنقضــ ى ســويً ؛ ه يــلإا و أعـود عروشـه المظلمــة ، أخبرتــه أنـى ســأنهى عملــى بــاكرً 

ســـاكنة أمـــامى تنتظـــر فـــى  أمســـية هادئـــة كعادتنـــا ، أنهيـــت المكالمـــة لأجـــد القهـــوة

ر لنقطـة مح دارين وقد انتبهت فجأة وهى تشي، ارتشفتها ببطء ولاحظت ملا ملل

ا يقتـــرب بإبتســـامة باهتـــة لا تخفـــى لأجـــد شـــابً مـــا خلفـــى ، نظـــرت حيـــث أشـــارت 

 ا نفسه توجسه الملحو  ، مد يده وصافحنى مقدمً 
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 فى جريدة عين الحياة حاتم الصواف ، صحفي -

عشــــرينات حليــــق صـــافحته ودعوتــــه للجلــــوس فجلـــس ، يبــــدو فــــى أواخـــر ال

ا طــارات وقميصًــإ، يرتــدى نظــارة طبيــة بــلا  (عــالزيرو )بالطريقــة المســماة  الــرأس

ــــ
ً
مقعـــــده البلاســـــتيكى بينمـــــا  راح كفيـــــه علــــى مســـــنديأنطـــــال قماشـــــ ى ، ا وبداكن

 قتضاب اضطراب ، اغتنمت الفرصة وباراحت سبابته اليمنى تنقر ب

 !يه المطلوب ؟أزاى ؟ و إوصلتلى  -

أجاب بأنه كان أحد رواد المترو هذا اليـوم وشـعر بالجلبـة التـى حـدثت فـى 

ا ، اعتلــى الســلم الموضــوع زعًــدورة الميـاه وحينمــا وجــد عامــل النظافــة يــركض ف

أمـــــام أحـــــد دورات الميـــــاه والقـــــى نظـــــرة ليجـــــد جثـــــة الرجـــــل ثـــــم الـــــتقط صـــــورة 

بواســـطة هاتفـــه ، ظـــل يحـــوم حـــول المكــاـن بغيـــة الحصـــول علـــى ســـبق صـــحفى 

ا بــــين الحضــــور وبعـــد ذلــــك اســــترق قرانـــه ، حتــــى رآنــــى متواجـــدً أيفتخـــر بــــه بــــين 

 السمع للنقاش الدائر بينى وبين دارين

ن الستاذة ماسكة موبيـل وعنـدها حسـاب عـالفيس وعرفـت ألاحظت  -

 ...اسمها واسم حضرتك

 
ً
 ا اضطرب كمتهم يعترف بجريمته مردف

 وصل لحضرتك من خلال حسابهاأبحثت على اسمها لحد ماعرفت  -

جــاب بأنــه خشــ ى أســألته لــم لــم تحــادثنى مباشــرة وتفصــح عــن مبتغــاك ، 

 و أنهرهأأن أصده 

 بنفاذ صبر سألته
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، الغيــر مقنعــة بالنســبالي ، لكــن ماعلينــا الســؤال الول  ةجابــإطيــب ده  -

 !جابة السؤال التانى بقى إ

 كتر عن الحادثأل ج أعرف تفاصيكنت محتا -

خــــرج ورقــــة نقديــــة ألــــى عينيــــه فــــى صــــمت لثــــوانى قبــــل أن إطلــــت النظــــر أ

هى الخرى ،  ةلألقيها على المنضدة وهممت بالوقوف لتتبعنى دارين وتهب واقف

 ليه مهددا إثم أشرت 

ا وأى خبـــــر هيتنشـــــر عـــــن اللـــــى الصـــــورة اللـــــى معـــــاك دى تتمســـــح فـــــورً  -

 إحصل 
 
 حبسك أويمكن  ، نت شغال فيه دهأك الجرنال اللى نهاردة هقفل

 ا وبعد عدة خطوات صاحدرت مغادرً است

 نا عارف إن الموضوع ده ليه علاقة بحادثة المعادىأ -

*** 

لخالد قتيل خرى لعدة صور و بأأذلك الصحفى توصل بطريقة 

ن حدثت الجريمة ، أقاربه التقطها بالصدفة يوم أن أحد أ، أفاد بالمعادى

 أرسل الصور ليستغلها كسبق صحفى

 نشرتش الصور ليه ؟ وما -

 أنشرها فين يابيه ؟ -

 ةفى جريدة عين الحيا -

، ، انا على باب الله بقالى شهرين يه لا فيه جريدة ولا عين ولا حياةيا ب -

الصبح اترزع عالقهوة لحد  7بواب مقفلة فى وش ى بنزل كل يوم الساعة كل ال 
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العصر و أروح ، ماهو مينفعش أفضل قاعدلهم زى قرد قطع كده  2الساعة 

 فى البيت طول النهار ، هما فاكرين إن أنا صحفى قد الدنيا 

 يا حاتم ؟ يه المطلوب منيأو  -

 ااقترب منى ب
ً

 ستعطاف قائلا

ى جرنال يمكن تكون فتحة خير أيهم على خبر ولا اتنين أدخل ب -

 والعمليه تسلك

 طلبك مش عندى يا حاتم ، دور على حد تانى  -

*** 

فحتــــــى لــــــلأرق فائــــــدة بعــــــض   ا ، نعــــــمرً مــــــؤخ يقــــــررت الســــــتفادة مــــــن أرقــــــ

بهــر كعلبــة هــدايا وبمــرور اليــام أتقنــت اســتخدام العــالم الزرق ، هــو مُ حيــان، ال 

 
ُ
 فارغة من الداخل  ..حقيقة المر ع جذاب لكنها فى فت بغلاف لامل

يضــا أعــض المنشــورات و مــن البلهــاء وشــاركت فــى الــرد علــى با قابلــت كثيــرً 

نــــا وداريــــن أتعــــددت لقائاتنــــا ت لطريقــــة حظــــر الــــبعض مــــن المــــزعجين ، توصــــل

بحكم العمل فى الفترة الخيرة أذكر أحدها وبينما كنا نجلـس نـتكلم حـول قتيـل 

السلوكية ، فكما بـدا لهـا ،  ناقاتلبرتنى الكثير عن جانب من شخصية المترو أخ

مــــــاكن عامــــــة أشــــــخص يحــــــب الظهــــــور والضــــــواء ، معظــــــم جرائمــــــه نفــــــذت فــــــى 

ومزدحمة ، لكنه فى نفـس الوقـت انطـوائى ، وانطوائيتـه فـى غالـب المـر مفتعلـة 

 ...نبهار غامض اليه بالبنان بإليشيروا ؛ ن يعتزل الناس أكمن يريد 

نطوائيــة مــرض يمكــن ار كلامهــا علامــة اســتفهام داخلــى ، ســألتها هــل ال أثــ

 علاجه ؟
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لــى فــى صــمت لبرهــة إفوضــعت عــن شــفاهها قــدح الكاكاــو الســاخن لتنظــر  

عقبــــــت .. كبــــــر أنطــــــواء حــــــل لمشــــــاكل ن تجيــــــب بــــــأن الــــــبعض يــــــرى فــــــى ال أقبــــــل 

 فسرً تمس
ً

 نطواء حل ؟ ال اوهل فعلا

 ؟كنطواء حل مشاكلال  سألك السؤال ده ،أنا اللى المفروض أ -

 
ُ

  يالــه مــن ســؤال ، قــد اتخــذت
ُ
ن أيــتلخص فــى  فــى الحيــاة أعــوام مبــدأ منــذ

ا أســــوأ ، مهمــــا كـــاـن و تــــدفعنى لأكــــون شخصًــــأى علاقــــة تــــؤرقنى أتخلــــص مــــن أ

ا حـول هـذا المبـدأ مسماها أو قوتها ، لكن السؤال المنطقى الذى يطاردنى دائمًـ

 ..كلما تذكرته 

 هل أنا الآن أفضل ؟ 

ن أا ن تعــيش حيــاه تحــاول فيهــا دائمًــأقــل ســوءا ، مــا أصــعب أبــالطبع لا ، لكــن 

  قلأتكون 
ً

 .قبل  ن تكون أفضل من ذيأ من سوءا بدلا

 قتضاباها بأجبتُ 

 أكيد -

 
 
 كةسألتنى متشك

 مش حاسس بالذنب ؟ -

 لأ -

 ن شكلك مش سعيد فى حياتكإغريبة ، مع  -

 السعادة بالشعور بالذنب ؟ سألتها ما علاقة
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مـــر قـــط ، أ يألا يشـــعر النســـان بالـــذنب حيـــال أ أن الســـعادة هـــىأجابـــت 

 متبلد الحساس اا جمادً صبح يومً لا يُ ألكن عليه أن يحرص 

 
ُ

 حديثنا الجانبى  انهيت

 خلينا فى موضوعنا  -

  تقبلت هروبي بصدر رحب لأناولها
ً
يحتوى على بيانات رجل محطة  ملفا

ا ، عامً  نيواحد وستالمترو ، القتيل اسمه فهمى محمد البكرى يبلغ من العمر 

سكندرية ، كان ا للغة العربية بمدرسة ثانوية ، من ال كان يعمل مدرسً 

يصطحب يوم الحادث شنطة بلاستيكية وبها ملابس قديمة ومهترئة ومحفظة 

 .ا فقط وعشرون جنيهً  صيةبطاقته الشخجلدية متشققة لم يكن فيها سوى 

ا ، فيما يتعلق بفقـر الرجـل حـين رأيـت جثتـه أول ذن صحيحً إكان توقعى 

مــرة ، لا جديــد فــى تقريــر المعمــل الجنــائى لكــن المثيــر للتســاؤل فــى المــر هــو مــاذا 

 الكحليه ؟ اهرة ؟ وما سر ارتداءه تلك البدلةكان يفعل هذا الرجل فى الق

*** 

اليوم التالى وبينما كنا منطلقين بالسيارة على طريق القاهرة فى صباح 

ا من السيارات ، وضباب خفيف السكندرية الصحراوى ، كان الطريق خاليً 

، لدعائية بصعوبة على جانبى الطريقتكاد ترى اليافطات ا أحاط بالسماء ، لا 

ن أة هاتفها تقرأ وتطالع ، قررت تلك المر وكعادة دارين الزلية ، أمسكت 

 .أقطع الصمت 

 ازاى عارفة تنسقى بين حياتك وشغلك ؟ -
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ا لتنظر أمامها للطريق الممتد وكأنها تستجمع وضعت هاتفها جانبً 

 أفكارها وحروفها 

نا الحقيقة أو !! نى عارفة أنسق بالفعل إنت افترضت فى سؤالك أ -

 
ً
 .. ، بص يا سيدى  ؟ ولا لأ  مش عارفة ده بيحصل فعلا

نها أأخبرتنى .. ن تسترسل فى الحكى أسكتت برهة مرة أخرى قبل 

عمال ، لديه شركة كبيرة فى الستيراد والتصدير ، تحبه ويحبها أمتزوجة برجل 

ا  لا ينقصهما سوى الطفال ، لم يرزقهم الله خلال سنوات زواجهما كثيرً 

كدت أبلاد ، جريا العديد من التحاليل والختبارات داخل وخارج الأبالطفل ، 

تمام عملية إنه ليس هناك ثمة عيب واحد ولو صغير يمنع أكلها على 

ارتضياها بدورهما وواصلا طريقهما فى  ، رادة الخالقإ، فقط هى نجابال 

، وغرقت هى فى دراستها وعملها  كثر فى عمله ونجاحهأهو نغمس ا،  ةالحيا

  نذإستقالة ، ن كادت تتخذ قرارها بالا أبعد 
 
قها وشغفها هذا هو سر تعل

حدهم لمجرد اهتمامه بما هو غير أشعرت بالخجل ، لا تتفه  بعالمها الزرق ،

 رِ نظرك ، فلولا اهتمام نيوتن بسقوط تفاحة لما عَ  مُجدي من وجهة
َ

العالم  ف

 الجاذبية 

*** 

 فى الحب نايب يياريت ينوبن.. سكندرية بحرك عجايب إيا 

 والبحر هوجة والصيد ما طايب..  ةعلى صدر موج ةموج يتحدفن    

 نا فيها دايبأعلى شمس طالعة و ..  يوانشر هموم..  ياغسل هدوم           

 "الشيخ إمام " 

*** 
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سكندرية المزدحمة بالمارة والسيارات على جانبيها ، فى أحد شوارع ال 

خرجت ورقة مطوية أنارة مهشم ، إوعمود  ةدسست سيارتى بالكاد بين سيار 

حد بائعى الخضروات فأشار بيده لأحد الزقة أ، سألت العنوان لأتأكد من 

، ، حتى عثرنا على المنزل  المنشودالضيقة ، دخلنا على مهل نتحسس خطواتنا 

لتراب عن منزل ر وجهه من أثر اسألت أحد الطفال وهو يلعب الكرة وقد تغب  

ا بالطابق السادس ثم ركض مبتعدً نه يقطن فهمى محمد البكرى ليخبرنى أ

 .بكرته 

حدى الشقق الضيقة ، جلسنا مع زوجة القتيل وقد بلغت إوفى داخل 

 
 
 من الحزن مبلغه ، تكل

ْ
ا للغة العربية كان يعمل مدرسً  عن زوجها الذي مت

ربعة بنات مازلن فى طور التعليم ، أن لديهما أباحدى المدارس الثانوى و 

 
ْ

 ا بعد بلوغه سن النا كيف عانى كثيرً  وحكت
ً
خرى ، أا عن وظيفة لمعاش بحث

 " ربع معزات أ"  فدخله من معاشه لا يقوى على تربية
ً

 على حد قولها فضلا

 مية مختلفة ، سألتها عن سبب ذهابهعن تربية أربعة بنات فى مراحل تعلي

 للقاهرة ذلك اليوم

سألته ر بدلة من سيد المكوجى ليلتها ولما معرفش يا بيه ونبى ، هو أج   -

 ن فيه شغلانة هيتقدم لها ومحتاج طقم عليه القيمة إا قالى هعن

 ن تلطم خديهاأانخرطت فى البكاء قبل 

 نه مقدم على موتهأمكنش يعرف  -

ى أعن وجود  -واحد  فى آنٍ  جدي والحتميالغير مُ  - سألتها السؤال

ن كان هناك من أعن  ستفساري التجيبنى بالنفى التام ، بعداوات شخصية 
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نه لم يكن اجتماعيا وليس لديه صداقات أفادت أى تفاصيل أخرى ؟ أيعلم 

 
ُ
 ذكر ت

قدامنا خارج البيت المتهالك حتى عرجنا على أن خطت أانصرفنا وما 

لمكوجى سيد ا)  دى الربعة أمتار مكتوب على حائطهمحل صغير لا يتع

ويدس لفافة تبغ بفمه  اا مشجرً ويقف داخلة رجل يرتدى قميصً ( وشركاه

 
ً
 سود وهو يتغنى أنة ويسرة على بنطال ا بمكواة وهو يمررها يمممسك

 (ملى القلل أنا نازلة ادلع أو .... البحر بيضحك ليه ) 

ها
 
ا غنى متأثرً بقوة ، لم أشأ مقاطعته تركته يُ  ثم ارتشف رشفة ماء وبخ

 .طلنا الوقوف حتى ربتت دارين على كتفى لتحثنى على الكلام أما ،  ىءبش 

 ؟نت سيد المكوجى أ -

 ترك ما بيده ثم رفع سبابته لأعلى وبكل حزم وجدية 

 حشائه الدر كامن أنا البحر فى أ -

 ثم ابتسم  

 المكوجى الول فى المنطقة كلها تمن ، نا سيد أأؤمر يا بيه  -

 ا تأثرً سألته عن فهمى القتيل فانكمشت جبهته 

 الله يرحمه ويعوض عليا فى البدلة اللى كان واخدها  -

 ؟ هيأمتعرفش هو كان واخد البدلة يعمل بيها  -

 سبوبة -
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 ا عن انيابة ثم استدرك مكشرً 

 نما حضراتكم مين كده بالصلاة عالنبى ؟إ -

 أنا ظابط بحقق فى قضية قتله -

 لى قطة إسد ضطراب ليتحول ال اابتسم ب

موضوع شغله ده كان سر مؤتمنى عليه لامؤاخذة يا باشا ، أصل  -

 في البيت عنده  الجماعة عشان مكنش معرف

 سر ليه يعنى ؟ -

 ذنى أخفض صوته وهو يقترب من 

قد الدنيا وكان خايف صله كان شغال كومبارس فى السيما أ -

 الجماعة يعرفوا ويستعروا منه لامؤاخذه

 مصمص شفتيه وهو يتذكر 

ه فى التصوير ، حاجة سلاااام ، ده حكالى على اللى بيشوفه ويسمعيا  -

 بهةأخر آكده 

ا ا ما  ، هززت رأس ى مستفسرً مرً أوقد تذكرت  ليإهنا التفتت دارين 

 لتجيب مقطبة حاجبيها 

 فاكر لما خدت التاب بتاع خالد ؟ -

 أ
ً
 ا لتردف ومأت موافق

 ممثلين ونا بقلب فى الصور لقيت صور كتير ليه وهو متصور مع -
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 يه؟أاسم الفيلم اللى بيصوره  -

 نهر الخور -

 فى حد تانى يعرف موضوع شغله ده ؟ -

 مانةأومال ؟ دى أا ماعدا مراتة وبناته ، آه ، الحارة كلها تقريبً  -

 السيارة للعودة الى القاهرة انتهينا من حديثنا ثم انطلقنا ب

*** 

 أكم 
ً

نك النفس ى ، كأفضل وسيلة للتفريغ أا  ، اعتبرهعشق القيادة ليلا

تفكر بحرية وكأن  ، ولا تكترث لأحد ر فى كون فسيح مظلم ، لا تعبأ بش ىءتطي

 
ُ
بصر رى الفكار ت

ُ
سمع، ت

ُ
 ز عن رؤيته فى وضح النهار ، تواجهفى الظلام ما تعج وت

 
ُ
لة فى الطريق المعاكس ، تبدأ ضعيفة قبمشاكلك كأنوار تلك السيارات الم

 ف
ً
 تقوى شيئ

ً
 .. ها بلا حل ثم ن تظنألى إا ا فشيئ

 تخفت وتتلاش ى 

 راك ومع كل نور سيارة يمرق غمضة العينين بلا حدارين بجانبى  مُ  

لمحت ذلك الشاب  ...ن ألى إا فى تلك الحالة ينشرح صدرى أكثر كنت هائمً 

يقف على جانب الطريق بثبات وكأنه صنم ، ماذا يفعل فى هذا الوقت 

المتأخر على طريق صحراوى مظلم ؟ بل والغرب ما يرتديه ، بالرغم من برودة 

الطقس بعض الش ىء إلا أنه كان يرتدى بنطال جينز رمادى وفانلة تحتية 

كلمة موشومة على كتفه قطنية بيضاء اللون ، وبرغم الظلام الحالك لمحت 

 "عبدالله " اليسر 
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رادة منى ، انتقلت قدمى اليسرى لتطبع قبله حانية على دواسة إدون  -

 
ً

 ثم عدلت عن المر برمته ، والشاب لا يتحرك من المكابح فتبطئ السيارة قليلا

ستمرار فى طريقى ن قررت ال إجسده سوى رأسه وهو يتابعنى فى صمت وما 

ى مقدمة السيارة بكل قوة لأدهس دواسة المكابح تلك حتى وجدته يقفز عل

طدم بزجاج السيارة المامى لولا تدخل حزام المرة حتى كاد وجه دارين يص

المان المشدود على صدرها ، أطلقت صرخة وكأنها لم تصرر من قبل 

ن أا للغاية ، وخاصة فى الحقيقة كان السؤال محرجً .. يحدث  متسائلة عن ما

 معلش عينيا راحت فى النوم جد ما يقال سوى أا فلم تمامً  الشاب  اختفى

*** 

حدى إوعلى بمنطقة المعادي ، راسية على شاطيءفى باخرة نيلية فاخرة 

الطاولات المميزة تجلس سيدة وقد بدا عليها الوقار ، ترتدى بدلة نسائية 

على رقبتها ، تنحنحت وهى تزدرد ريقها قبل أسوداء وقميص ستان لامع يبلغ 

 ا وهى تحدق لمحدثها بذهول ن تستجمع قواها ليخرج صوتها متحشرجً أ

 الطلب ده ؟ ينت ازاى تطلب منأ -

 فيرد بهدوء

ن دى فرصة إيا دكتورة المسألة مسألة عرض وطلب ، وماتنسيش  -

 ى عالم فى مكانك يتمناها أو ، محدش يقدر يرفضها 

بيع علمى ولا بلدى اللى اتربيت وعشت فى أنا عمرى ما ! فرصة ؟ -

ن بلدك إنا مش مصدقة أخيرها ولو بملايين الدنيا ، حتى لو وصلت لموتى ، 

بلغ اللى بعتينك ! اللى بتتشدق بالحريات وحقوق النسان يكون ده تفكيرها 

 ن الدكتورة لمياء الحسينى هتفضحهم واحد واحد إ
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د ن استوقفها محدثها ذو الملامح الغربية وقأغادرة لولا قالتها وهمت بالم

 اتحولت نبرة صوته لخشونة مهددً 

 كده  ك متلحقيش تعملينأ... أخش ى  -

ا وخلعت عن وجهها نظارتها المعدنية بلا عدسات احتقن وجهها غضبً 

انفجر زجاج النافذة المجاور للطاولة ليفيض  واحد ن تتفوه بحرفأوقبل 

 رضا وهى تتفوه أن تسقط أصدرها بالدماء وتترنح لبرهة قبل 

 (نفاسها أتنقطع ثم ) مصر .. تحيا .. مصر  -

هنا يقفز رواد المكان هاربين بين صرار واستغاثات البعض ليسود 

بتسامة ابحدهم ثم ينحنى أالمكان هرج ومرج شديدين وفى تلك الثناء يقترب 

 ذن القتيلةأذنيه ويهمس فى أعلى وجهه تصل ما بين 

 نجمة مصر الولى  حبيبة قلبى يا هااايل يا -

 
ُ
ا صدر تنهض المرحومة ثم ت

ً
ا من أنفها خرج حارًا اصوت وهى تخلع عتراضي 

 
ُ
 شير لصدرها ملابسها العلوية وت

 ونا محلتيش غيره نيهيبهدل، ولتلك بلاش فيوز الدم ق -

 حراج إفى ا صوته خافضً ارتبك الرجل 

 يقدام الناس ، ده حتى انا المخرج يبقى شكليا ملكة مينفعش كدة  -

 ايه دلوقتى ؟
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بجسد لغرفة ملابسها  ةن تنهض متجهأاشاحت بيدها اعتراضا قبل 

ا التى تلطخت بالدماء المزيف ثم صاحت نصف عارى سوى من حمالة صدره

 فى مساعدتها 

 التانيةيلا يابت علشان الحق السبوبة  -

 خرى ليأمر بصوت جهورى أه مرة استرد المخرج هيبت

 يلاااا ... خمس دقايق وتجهزوا المشهد اللى بعده  -

نحل فى الباخرة بعضهم يحمل كشافات تحرك طاقم التصوير كخلية 

حد أالآخر يعدل من وضع الكاميرا، بينما شرع  ضاءة الضخمة والبعضال 

 رضية المكانأ ثار الدماء عنآزالة إالعاملين فى 

تابع المشهد ، أحد الركان المثبت بها شاشات التصوير أجلس فى أكنت  

 
ُ

 ت فاهها فى ذهول جد دارين متصلبة وقد فغر لا  التفت

دوار أاللى عملت ( هنا)بقى دى .. مش مصدقة اللى شوفته  -

ول ما شوفتها خدت أنا اللى أدب ؟ لأ و رومانسية وبتطلع فى منتهى الرقة وال 

 سيلفى معاها 

 أنهت جملتها و أ
ً
 أا ثم خرجت هاتف

ُ
 زم شفتيها بإشمئزاز زالت صورة وهى ت

داب ، عموما مش موضوعنا ، ا ملف فى الآ هعلى فكرة الممثلة دى لي -

 إ
 
 صها ونمش ى حنا جايين لمهمة نخل

*** 
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 يه المطلوب ؟أبردوا مش فاهم  -

بعدسة الكاميرا ويغمض الخرى ثم قالها المخرج وهو يلصق عينه اليمنى 

وايا تصوير المشهد التالى ا ز ينخرط فى حديث جانبى مع مدير التصوير شارحً 

 هحباط مبلغوقد بلغ ال  لأقاطعه

نا شرحت لحضرتك من شوية المطلوب ، بس أستاذ يوسف أيا  -

 نك مش مركزأواضح 

مخرج كماركة معتمدة  يأه قبعته القماشية التى يرتديها خلع عن رأس

 ا ليصيح مستعرضً 

للكلام ده وبعدين حضرتك نا مش فاض ى أستاذ مش مركز ، أكيد يا أ -

المشاهد المتصورة كلها ، وده مش من حقك ونا أعمالى لا يمكن ، عايز تشوف 

 زرقو حتى الجن ال أالرقابة حد يدخل فيها ، سواء  ، لا يمكن ، لايمكن تانى

 ستهزاءاب شاح بيده فى وجهياثم 

 نا نولان مصر أرجوك متعطلنيش أ -

*** 

جلس مع دارين امام شاشة صغيرة ويثلثنا أفى غرفة جانبية بالباخرة 

حضار وتجهيز الكومبارس رجل إمنصور ، منصور هو الريجيسير المسئول عن 

، متوسط  نه لم يزل في الثلاثين أ، لكنه يصر على  تخطى الخمسين من عمره

مسك ، يُ  مُزق زره العلوي  الطول يرتدى بنطال جينز وقميص مشجر ضيق

رقام أن لديه أقسم خبرنا ، يُ أبعلبة سجائر وثلاث هواتف هم كل ثروته كما 
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مام أجميع الممثلين حتى من توفى منهم ، تنساب خصلة من شعره المصبوغ 

 .لى رأسه بتلذذ غريب إعينيه لم يتوقف لحظة عن رفعها 

، مصر وهو يسب ويتوعد( نولان)جراح بتضميد  من خلفنا يقوم أحدهم

ذنا وشرحت للمرة الثالثة وهى الولى بالنسبة لمنصور المطلوب ، فى أله  ألقِ لم 

ى معلومة تخص القتيلين خالد وفهمى لكنه أن كان يعلم إالبداية سألته 

، طالبته ن لديه من الكومبارس ما يتخطى الآلاف أا جاب بالنفى مؤكدً أ

ن المر أهما ليخبرنى فى البداية اهد التى اشترك فى تصويرها كلا بعرض المش

سر المتوقع ، لكن بالبحث فى مدونته الخاصة استطعنا التوصل ليس باليُ 

يام شارك فيها الثنان تصوير بعض مشاهد الفيلم بإجمالى خمس أ ةلخمس

 لنى أا ثم سن مشهدً يوعشر 

 سعادة الباشا ؟ يه ياأطب احنا بندور على  -

 نه بالفعل سؤالٌ جيد أى وكأنها تخبرنى لإنظرت دارين 

 عما نبحث بالتحديد ؟ 

ا ، وبثقة عرف عما نبحث تحديدً أنى بالفعل لا أوددت لو اخبرهما  

 ..سئلة أمفتعلة طالبته ببدء عرض المشاهد فقط دون 

 نا هنا لأسْ أ
ُ
 سألأل لا لأ

*** 

 ..مرة ول أ 21كلاكيت نهر الخور مشهد 

 
ً
عرفها وهم أممثلة شابة لا  ةا فى مواجهيظهر الممثل ممدوح البنا واقف

نه كضابط شرطى قد تعرض لظلم أيتحدثان عن ثورة يناير المجيدة وكيف 
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نه كان يتمنى أبعض زملائة الفاسدين ، و مرة من بالفساد وسط زُ  تهامهن لابي  

فنة من تراب هذا جل حأمن  ع فى يوم من اليام التضحية بروحهلو استطا

 ..الوطن وووو 

تصل لحد  الزائفةا ، هذا الفيلم يحمل شحنة ضخمة من الوطنية تبً 

 فتعال واضح للأصم ابنطق ن كل حرف يُ أالسخافة ، والدهى 

 !!كيف تم اختيار هؤلاء الممثلين للقيام بدور كهذا  

للبحث عن  منرجل ال طلاق عين إغماض عينى النقدية لبرهة و إقررت 

دسست سيجارة خرى ، أصابنى الملل مرة أى طرف خيط ، لكن سرعان ما أ

ا من جيبى وسحبت ورقة بيضاء كبيرة خرجت قلمً أفي فمي واشعلتها ، ثم 

حال  ةيأخرى ، وعلى أفكارى مرة أوترتيب  وشرعت فى تدوين النقاط الرئيسية

 تركت دارين تتابع المشاهد المعروضة 

 ت مرة تال 7كلاكيت نهر الخور مشهد 

والهدف غير معلوم حتى لحظتنا لدينا جرائم قتل تتعلق بقاتل متسلسل 

سلوب قتله ثابت ، يختار أماكن عامة لتنفيذ جرائمه ، يطعن الضحية أ، تلك

التى ينتقيها بعشوائية ، على ما يبدو لى ، بسكين مزخرف محفور عليه جملة 

 " حرر قيد الفراشة " 
ً
بمادة  المعمل الجنائى مطليلتقرير ا مقبض السكين وفق

مجهولة المصدر تحول دون طبع بصمات اليد ، بصمة عرق الضحايا تشير 

 لإفراز كمية ضخمة من العرق قبل حتى وقوع الجريمة بساعة على القل 

ثم أطلت النظر  خر ملحوظتين رسمت علامة استفهام ضخمةآأمام 

 
ً
 ا عن مصدر النزعاج الذي أصابني بغتةللكلمات بحث
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 "ن دى المرة الخيرة ألو كنت بس ساعتها عارف " 

ن أخبرنى أيطمئن  جبت لأجد عليأفكارى ، أتفى تسلسل قطع رنين ها

سعده ذلك وكالعادة أ، وكم  حبيبة زاراه اليوم وقضيا معه يومهوالدته و 

نهيت التصال لأتابع مايعرض على الشاشة وبالكاد أا ، طالبنى بالعودة مبكرً 

ز خالد يقف فى خلفية المشهد وهو يتظاهر بالتحدث مع فتاه تمكنت من تميي

 .لإضفاء روح من الرومانسية على المشهد 

*** 

 يلــــى دورة ميــــاه عموميــــة خــــارج البــــاخرة ، فأفعمــــت الرائحــــة أنفــــإدلفــــت 

 أن لفـــــت انتبـــــاهى الشـــــتائم ن أتراجـــــع عـــــن المـــــر برمتـــــه لـــــولا أالمســـــكين وكـــــدت 

طت علـى الحـائط ، ربمـا أصـبحنا مـؤخرً  المبدعة
ُ
ا الكثـر ابتكاـرا للسـفه ، التى خ

ــ
ً
 فمــا آراه حق

ً
نتهيــت مــن القــراءة لأجــدنى ا بمــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى ، ا مــذهلا

 ..قد أفرغت مثانتى بالفعل ، وعدت أضحك من سخرية الموقف 

وجـــــدت داريـــــن قـــــد غـــــادرت الغرفـــــة لتقـــــف مســـــتندة علـــــى أحـــــد الســـــوار 

لـــى انعكــاـس قـــرص الشـــمس الصـــفر إالماميـــة فـــى مقدمـــة البـــاخرة شـــاردة تنظـــر 

الــدامى وقــد أوشــك علــى الغــروب مــن فــرض قبضــته علــى الســماء ، كـاـن فريــق 

التصـــــوير فـــــى راحـــــة لمـــــدة ســـــاعتين بـــــأمر مـــــن مســـــاعد المخـــــرج حتـــــى يتســـــنى لـــــم 

مصــــر تركيــــزة ووعيــــه بعــــد عــــدة لكمــــات ( نــــولان ) ل وليســــتعيد اســـتكمال العمــــ

 ا منى لتستقر بين عينيه تمامً  يغادرت قبضتى دون وع

 .. به  أنت مجلس مني ينأ
ٌ
وسنى سناء تمت فتنة  

دنا منك حائرٌ  وخيالٌ .. هائمُ  وقلبٌ  حبٌ  وأنا  
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 لنا الكأس قدممٌ وندي.. بيننا  رسولٌ  الشوق  ومن       

حدى المراكب النيليـة و إلى مسامعى صوت أم كلثوم ينبعث من إيتسلل  

، ضل وسيلة لتحضير الرواح الغائبـةم كلثوم أفأكأنها تغنى لى وحدى ، صوت 

لثــوان معـــدودة أصــ ى ثـــم تــذكرت والــدى رحمـــه الله كــم كـاـن يعشـــقها ، وقفــت 

لأســــألها عــــن ســــر شــــرودها وخاصــــة إنهــــا لا تمســــك بهاتفهــــا  اقتربــــت مــــن داريــــن

ــ
 
نهــا بخيــر ، أخبرتهــا أن الدعــاء فــى أت حياتهــا وادعائهــا كعادتهــا ، أجابــت بأنهــا مل

 ا الى واقع تلك الحالة أمر إيجابى يتحول تدريجيً 

 بس التظاهر بالسعادة مؤلم أكتر من الحزن نفسه

 !؟ حل تانى واللي معندوش -

  تعساء خلقنا بأيدينا ما.. بقضاء  ىءش  كل ياحبيبي   

اللقاء عز بعدما يوم ذات.. أقدارنا  تجمعنا ربما  

الغرباء لقاء وتلاقينا.. خله  خل أنكر فإذا  

  فإن شئنا لاتقل.. غايته  إلى كل ومض ى      
َّ
 شاء الحظ

 زفرت لتدير دفة الحوار

ومقــدرناش مشــاهد ســاعات بنتفــرج علــى  3بقالنــا يــه ؟ أهنعمــل  -

 نوصل لحاجة 

 يه ؟أشايفة  نتِ أ -

 ضيقت عينيها وقد دست ابهامها اليمن بين شفتيها 
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 !!بس مين ؟... نزرع واحد بينهم  -

*** 

 نعم الصواف حمد عبدالمأحاتم 

ا ن عامًــيتســع وعشــر يعمــل صــحفي كمــا ذكــرت مــن قبــل ، يبلــغ مــن العمــر 

وكــذلك شــعره المجعــد العينــين ســوداوين ، ، متوســط الطــول ، قمحــى البشــرة 

ا ن فــــى غرفتــــه ضــــامً نقطــــاع عــــن قصــــه لفتــــرة بعيــــدة يجلــــس الآ الشــــعث بعــــد ال 

ا ـــــــــــ لــى صــدره وهــو يطوقهمــا بذراعيــه ، بينمــا يــدفن وجهــه الحليــق دومًــإركبتيــه 

م أا ن كاـن نائمًـإلا يـدرى  هليـإبيه ــ بينهما ، الناظر أبفعل طبيعته الوراثية عن 

 
ً
شــعة الشــمس الــذى أ، مــن خــلال بصــيص  ضــعه المتصــلب هــذاا فــى و مســتيقظ

ت غرفتـه خصاص النافذة الخشبية المتاكلة يمكنك لمـح محتويـا تسلل من بين

بعشــــوائية ، قمــــيص مفــــرود الــــذراعين يتوســــط أرضــــية الغرفــــة يخفــــى  الملقــــاة

ستخدام الآدمى ، ومكتب خشبى للا  اا صالحً أسفله زوج من الجوارب كان دومً 

 
ُ
وســــاعة معلقــــة علــــى الحــــائط تصــــدر تكتكــــة كصــــوت ، فــــن بطبقــــات التربــــة ك

ا ، ينســـل مـــن الخـــارج صـــوت عصـــافير لـــى الســـابعة صـــباحً إاليـــأس ذاتـــه ، تشـــير 

ـــ
ً
لـــى مدرســـة إا لأذنـــه المحبطـــة ، وجلبـــة أطفـــال فـــى ســـبيلها مشـــرقة لا تجـــد طريق

 .قريبة 

يقطع كل ذلك صوت طرقـات متوجسـة علـى بـاب الغرفـة ، ليجيـب حـاتم 

 ن يرفع رأسه أدون 

 نا صحيت يا ماما خلاص أ -
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ينهض متكاسلا  ، وهى كذبة كل صباح ، فهو لم ينم منذ مايقرب السبوع

ـ،  داخـل بنطالـهبتملمـل يلتقط قميصه ويزحف   يرتـدى حذائـة المغب 
 
ر ر ثـم يتـذك

 ليلتقط جواربه فيدسها فى جيبه ويغادر المنزل  يا فينحنا هامً أمرً 

لقتل الوقت ،  أالصعب والبطالوحدة تجعلك تمارس الشياء بالطريقة 

ا مـــا يقـــرب مـــن الكيلـــومترين حتـــى يهـــيم ســـائرً فلـــيس لـــديك ســـواه ، لـــذلك كــاـن 

مـام شـباك التـذاكر ثـم يـدس يديـه أقـف يصل الى محطة متـرو عزبـة النخـل ، ي

 ،فلا يجد جنيها ينقذه من مهمته النتحارية اليوميةجميعها  فى جيوبه الخاوية

 ايمط شفتيه امتعاضً 

 ( ..ذا إلا مفر )  

ــ
ً
 يســتمر فــى وضــع الوقــوف ثابت

ً
ا عينيــه علــى قضــبان الســكة ا ولكــن مســلط

ا ، ض قبضتاه اسـتعدادً بنقرة ،  يسمع هدير المترو يقترب فتالحديدية تلك الم

تتحفـــــز خلايـــــا جســـــده جميعهـــــا وتحتشـــــد قطـــــرات العـــــرق فـــــوق جبينـــــه ، تلـــــوح 

 ا حتى يتوقف تمامً  م يبطئ على مهلا ثمقدمة المترو وهو يقترب مسرعً 

 تفتح البواب  

 شود من البشر بين مستقل ومغادر تتدافع ح

 تنطلق صافرة تنذر بغلق البواب 

العصـــبى كإشـــارة انطـــلاق ، هنـــا يطلـــق العنـــان لقدميـــه  هيســـتقبلها جهـــاز  

ن أو قبـل ا ليعبـر الحـواجز الحديديـة فـى طريقـه للحـاق بعربـة المتـرويعدو مسـرعً 

داخلـــه فـــى اللحظـــة الآخيـــرة ويعـــود لينظـــر مـــن خـــلال زجـــاج يقفـــز يغلـــق أبوابـــه ، 

ا تحــــرك مــــن مكانــــه قيــــد لــــى العســــكرى الــــذى يلاحقــــه ، فــــلا يجــــد أحــــدً إالبــــابين 
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فـــى انتظـــار المقعـــد الشـــاغر  ةلـــة، يعـــود ليحشـــر جســـده بـــين الحشـــود الواقفـــأنمُ 

جسده عليه ويغط فى نوم عميق لايقطعه سوى تنبيهات بعض بالتالى ثم يلقى 

ا ثــم يغــرق مــرة قتراب محطتــه المحتملــة ، فيــومئ برأســه شــاكرً االمنــذرة بــالركاــب 

ا وحتــى الرابعــة يابًــإا و ذهابًــا علــى خــط ســير المتــرو خــرى فــى نومــه ويظــل مســافرً أ

 يغادر محطة المترو ويعود للمنزل بالطريقة ذاتهاا ثم عصرً 

*** 

لــــم يكــــن هــــذا حــــاتم الــــذى .. فــــى منــــزل حــــاتم بغرفتــــه القــــرب لقبــــر خــــرب 

ابلنـــاه فـــى قهـــوة البورصـــة مـــن قبــــل ، مـــا أراه أمـــامى الآن هـــو شـــخص أشــــعث ق

مــــر لا يعنيــــه الــــرأس رث الثيــــاب ، فقــــد نظارتــــه الطبيــــة وفيمــــا يبــــدو أن هــــذا ال 

، يجلــــس أمــــامى فــــاغر الفــــم ، زائــــغ  بمــــا لــــم يلحــــظ هــــو ذاتــــه فقــــدانها، ور اكثيــــرً 

 
ً

حروفــــــه  يســــــتقبل كلامنــــــا ويرســــــل علــــــى نحــــــول ، العينــــــين بجســــــد ازداد نحــــــولا

 المحـــيط الســـينمائى المشـــكوك فـــى أمـــرهلزرعـــه وســـط  قتضـــاب ، كــاـن اختيـــارهاب

ا علــى ترشــيح مــن داريــن المــر الــذى رجحتــه بعــد طــول تفكيــر ، فقــد كانــت بنــاءً 

نـــى يـــتم اختيـــاره علـــى جانـــب كبيـــر مـــن الصـــواب ، كــاـن مـــن الممكـــن زرع رجـــل أم

 تمل وجـــه مثـــل حــــاكمـــأ، لكنـــه لـــم يكـــن ليقــــوم بـــدوره علـــى  دارةبعنايـــه مـــن ال 

فالصــــــحفي لديـــــــه ملكـــــــة ،  الطــــــامح لتثبيـــــــت حبــــــره علـــــــى ورق مســــــتقبله الم ـــــــي

و تافهــة، أفــواه البشـر سـواء كانـت هامـة أاسـتحلاب المعلومـات والتفاصـيل مـن 

 ال 
ً

 للشـك فـي مر الثاني هو حالته الرثة التـي تعلـن عـن فقـر مـدقع لـن تـدع مجـالا

ألا وهـو  هـام ، لكـن يتبقـى أمـر بالتأكيـد هـو النسـب لتلـك المهمـة شخصه ،نعم 

ة إزالـــة لصـــدأ اليـــأس والحبـــاط ، عمليـــ ىءتأهيـــل نفســـ ى ومعنـــوى قبـــل كـــل شـــ 

وكــاـن هـــذا دور داريـــن وقـــد قامـــت بـــه علـــى أكمـــل وجـــه ، ، كســـ ى روحـــه  اللـــذان

سـتطعنا بضع عبارات تشـجيع وقليـل مـن مبـادئ التنميـة البشـرية المتداولـة ، ا
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زيمتــه الراســية فــى نهــر المثبطــة وتحريــك مركــب ع هبقليــل مــن الجهــد تحفيــز قوتــ

يســــير صــــطحبناه فــــى صــــباح اليــــوم التــــالى وقــــدمناه لمنصــــور ريجا، يأســــه الآســــن

 العمل كشاب يحتاج لفرصة تساعده على المعيشة 

 وكم كنا صادقين فى هذا ال 
ً

 ، لكن كان دور حاتم المتفق عليه هـو مر فعلا

و فعـــل أبــة وتســـجيل أى أمــر ملفـــت ا مـــع مراقنغمــاس فـــى ذلــك الوســـط تمامًــال

ن نقطـة انطلاقنـا مـن أا ، لـدى يقـين خبارنا بـه فـورً إحدهم و أغريب يصدر من 

ه ركن أول طريق لفك طلاسم تلك القضية يبدأ من هنا ، لم نتأهذا المكان ، و 

لمحنـا نظـرة التحـدى والصـرار يشـتعل ستعداده التـام ، اعد أن تأكدنا من لا بإ

 .عينيه  ا مرة أخرى فىموهجه

إيصـــال تحيـــاتى للمخـــرج طلـــب مـــن منصـــور أن أنصـــرافى اولـــم أنـــس قبـــل 

 "نولان مصر " العبقرى 

*** 

 
ً
ن يفعـل فـى المهمـة التـى وكلـت إليـه ، أا ماذا عليـه لم يكن حاتم يعلم يقين

نه لا يحيط بجوانب القضية منذ البداية ، لم أخبره بأية تفاصيل ولا أخاصة 

ك غيــره ، لدرجــة أنــه كانــت تســاوره بعــض الحيــان شــكو  ختيــاره دون مبــررات لا 

مغلفـة فـى علبـة أنيقـة يواجـه بهـا ضــنك  حـول أن تلـك المهمـة ليسـت سـوى هبـة

و أختيــاره وتــرك مــن هــم أدرى خبــرة منـــه ان يــتم أعيشــه ، فلــيس مــن المعقــول 

 .أحد رجال الشرطة المدربين على ذلك 

لــم يجــرؤ علــى التفــوه ا بــدً أرى كــل تلــك الشــكوك فــى عينيــه ، لكــن أكنــت 

فــــى محلهــــا لــــيس أمامــــه ســــوى أن  ، فحتــــى لــــو كانــــت كــــل هواجســــه الســــابقةبهــــا

ـيقبل
ً
سـيروى ، ا أعـاد لـه الحيـاه مـرة أخـرى ا ماليًـ، خاصة بعـد أن منحتـه مبلغ
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  هعطش
ً

، فـي النهايـة   ثم يتقص ى عن مدى صلاحية المـاء مـن عدمـهمن البئر أولا

أو بـــدل مخـــاطر ، وارتـــاح ضـــميره لهـــذا اعتبـــر المبلـــغ المـــدفوع بـــدل طبيعـــة عمـــل 

 العتبار 

حــدى المحــال التجاريــة إا وقصــد ســتيقظ ذلــك الصــباح بــاكرً الــذلك أراه 

ن أ، بعـد ي الشهيرة ليبتاع ملابس وحذاء جديدة ويتأهب لأول يوم تصـوير فعلـ

ا فـى الجامعـة اتصل به منصور الريجيسير ليطلب حضوره فى تمام الثانية ظهرً 

 وطالبه بانتقاء من الملابس مايناسب طالب جامعي ، لتصوير مشهدالمريكية 

ن اســـتحم وارتـــدى مـــا أخلـــع عنـــه ملابســـه القديمـــة ، وبعـــد  عـــاد لمنزلـــه ،

عجــاب خاطفــة علــى إشـتراه ألقــى نظــرة أخيــرة علــى المــرآة ، ولمــا لاحــت ابتســامة ا

 .ا أنه أصبح جاهزً  أدركوجهه 

*** 

 الجامعة المريكية

 ا ظهرً الساعة الثانية 

ن استوقفة مسئول المن وطابق اسـمه أاجتاز حاتم بوابة الجامعة بعد 

 
ً
حــدى إلــى إا بأســماء أفــراد طــاقم التصــوير بالكامــل ، وصــل بكشــف مُعــد مســبق

ليجـد أفـراد الكومبـارس قـد رُصـوا علـى مقاعـد حمـراء وثيـرة ؛ قاعـات التـدريس 

لـــة العمـــل علـــى بط" هنـــا " تشـــبه مقاعـــد قاعـــات الســـينما ، بينمـــا كانـــت تقـــف 

مدرج التدريس الرئيس ى تنظر تجاه الجالسين من الكومبارس كطلبة جامعـة ، 

قاعــــــة المثبتــــــة خلفهــــــا لتلــــــتقط صــــــورة جامعــــــة للبينمــــــا تــــــولى ظهرهــــــا للكـــــاـميرا 

بـــــــارس بعضـــــــهم الـــــــبعض بالكامــــــل، تصـــــــاعدت همســـــــات متقاطعـــــــة بـــــــين الكوم

 قطعتها صيحة 
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 سكووووت 

يرتــــدى بنطــــال " ميمــــى " ب  يُلقــــب، أحــــد مســــاعدى المخــــرج صــــدرت مــــن 

العلويــة ،  ه وقمــيص مشــجر تعمــد عــدم ربــط أزرارهجينــز أزرق يلتصــق بجســد

ومن خلف رأسه تأرجحت حزمة من شعره كذيل حصان وهو يستطرد بعد أن 

 ساد الهدوء القاعة 

 تفضل يا أستاذا -

ا كفيه عاقدً " هنا " دخل المخرج فى خيلاء ثم صعد المدرج ليقف بجانب 

 خلف ظهره فى صمت كمن على وشك أن يلقى خطبة مصيرية 

هــــا يقــــف كلنــــا ونحيكلامهــــا هن" هنــــا " مجــــرد مــــاتخلص الســــتاذة  -

 عجابإابتسامة و  بحرارة

كىـ ينضـم  الواقـف استرسل فى شرحه للمشهد فى حين أشـار ميمـى لحـاتم

للجالســـين ، اتخـــذ أحـــد المقاعـــد القريبـــة لـــيجلس عليـــه ، لاحـــظ وجـــود بعـــض 

المخــرج مــن كلامــة  نتهــىان أوبعــد ، الوجــوه الجنبيــة وهــو أمــر منطقــى بــالطبع 

 آكشن خرى بالإنجليزية ثم أعاده مرة أ

 ا فيدخل رجل الكلاكيت صائحً 

 (ول مرة أ 2كلاكيت نهر الخور مشهد ) 

 طرااااااااك

جمــاح  حخطبــة وطنيــة حــارة وهــى تــدعى التــأثر ومحاولــة كــب" هنــا "  القــت

 "تحيــــا مصر .... تحيـــا مصر " نهتها بصيحة أدموعها الغزيرة ثم 
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كتفــى حــاتم برســم ابتســامة علــى افهــب الجالســين فــى تصــفيق حــاد بينمــا 

 .وجهه 

 ستووووووب -

 أطلقها المخرج فى غضب 

 ميمى  -

 ا وهو يمسك بسكريبت المشهد ليه مسرعً إهرع ميمى 

 أؤمر يا أستاذ -

 !يه بالظبط ؟أمش أنا شرحت المشهد وقلت هنعمل  -

 حصل يا أستاذ -

 طب البيه اللى قاعد هناك ده متحركش ليه من مكانه ؟ -

 
ً
 ا اقترب ميمى من وجه حاتم معنف

بيعتبـــــر  هيـــــا ريـــــت تركـــــز مـــــع الســـــتاذ علشـــــان كـــــل مشـــــهد بنصـــــور  -

 ...ماستر سين فى السينما العالمية كلها 

 ن يردفأخر كلمة بصوت جهوري قبل آنطق  ىصر علأ

نقف مبتسـمين ونصـقفلها ها أول ما الستاذة هنا تخلص كلامه -

 !، تمام ؟ فهمت ؟

 جته القرف  -

 !يه ؟أبتقول  -
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 خلاص فهمت .. نى أنفذ كلام الستاذ إ.. بقول ليا الشرف  -

 ثم التفت بحزم تلميذ لأستاذه 

 تفضلاكله تمام ياريس  -

 تانى مرة  2كلاكيت نهر الخور مشهد 

 طرااااااااك 

 آكشن 

 تحيــا مصر .. تحيــا مصر 

 
ً

  تصفيق حاد فى حين فزع حاتم من مقعده يصفق مهللا

 يه الحلاوة دى ؟أيا دين النبى ، الله أكبر ،  -

 ستوووووووب  -

 بررررررة ... طلع برة ا

*** 

  السابعة مساء

 ين كوفى شوفالمريك

ســــتمع لموســــيقى تدغــــدغ أ أجلــــس علــــى منضــــدة خشــــبية فــــى ركــــن قــــاص ،

بينمــا ترســل ســيجارتى القابعــة ، نــا أرتشــف قهــوتى الداكنــة أحواســ ى جميعهــا و 

يصـــــطدم ن أفـــــى مطفـــــأة زجاجيـــــة دخانهـــــا البـــــيض لينتشـــــر حـــــولى لثـــــوانى قبـــــل 
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ر لحجب ضجيج أبواق سيارات  نا وقهوتى وسيجارتى فى أ،  بالخارجبزجاج تصد 

ن حــادثنى حــاتم بطلــب مقــابلتى لإخبــارى أانتظــار داريــن طالبتهــا بالحضــور بعــد 

كعادتهــــــا ، جلســـــــت وطلبـــــــت ا بــــــاخر المســـــــتجدات ، وصــــــلت فـــــــى موعــــــدها تمامًـــــــ

 .نسكافيه 

ا مـــن الشـــاى ثـــم لينـــا ، طلـــب كوبًـــإا لـــم تمـــر دقـــائق إلا وكــاـن حـــاتم منضـــمً 

ا ن طـــرده المخـــرج خـــارج القاعـــة ، خـــرج غاضـــبً أحكــىـ لنـــا ملخـــص يومـــه ، بعـــد 

 
ً

 : ليقابل منصور ريجيسير العمل بوجه متجهم متسائلا

 !يه اللى عملته ده ؟أ -

 ...خرج مستفز وهو مُ  ما -

ت جـــاى تاكـــل عـــيش ولا نـــأملكـــش دعـــوة مســـتفز ولا ومتخلـــف ،  -

 ؟  هجاى تقيم

 ثم بلهجة مهددة  

نــــا شــــغلتك علشــــان خــــاطر أســــلوبك ده مــــش هتطــــول معايــــا ، أب -

 سامة بيهأ

ـــ
ً
 هســـجائر  ةا حـــاتم بوجـــه ممتقـــع ، ليخـــرج الخيـــر علبـــقالهـــا وانصـــرف تارك

 ا ، هل تسرع فى رد فعله ؟ويرتكن لأحد النوافذ تطل على صدر الجامعه مفكرً 

 كثر من ذلك ؟أن يتصرف بحنكة أهل كان من المفترض  

 ا بً همر  -
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 أحـدهم يقتـرب منـه مـادً  التفـت ليجـد
ً

 ثـم نقــل ا يـده لمصـافحته تـردد قلـيلا

بتســامة خفيفــة الــى اليســرى ثــم صــافحه بإســيجارته المشــتعلة مــن يــده اليمنــى 

 ا يردووجد نفسه تلقائيً 

 حبًامر  -

 نا اليكس ى آرسين أ -

 أنا حاتم الصواف -

 بتسامة اب

 ا مستر هاتم ، أنا سعيد بمقابلتكمرهبً  -

 اشكرً  -

 ا ، أرجو أن تكون بخير أراك غاضبً  -

 لا عادى  -

نـا لــدى الكثيــر أن تخبرنـى بــه ، أن كاـن هنــاك مـا يضــايقك أرجــو إ -

 من الصدقاء المصريين 

 ةنا كويس مفيش مشكلا -

فــى البدايــة فكــر حــاتم فــى كيفيــة الــتخلص مــن هــذا المــزعج ، كـاـن جــل مــا 

خــــــرى لقاعــــــة أصــــــلاح مــــــا أفســــــده والعــــــودة مــــــرة إهــــــو كيفيــــــة  هيعصــــــف بفكــــــر 

 .ا عدة مرات حتى استقر على فكرة االتصوير ، أدار المر فى رأسه مجددً 

 نت بتصور معانا فى الفيلم ده ؟أ -
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سـم امارس مهنة التمثيل منذ صغرى ، سمانى والدى بأنا أنعم  -

ـــ
ً
ا باليكســـ ى ســيريبرياكوف الممثـــل الروســـ ى الشـــهير ، اليكســ ى تيمن

 هه ؟ ! تعرفه بالطبع 

 فى الحقيقة لا -

 مق داء العصر الحَ  -

 !نعم ؟ -

 لم تسمعها من قبل ؟أمقولته الشهيرة ،  -

 يه ؟أنت برة بتعمل ألا ، قولى  -

 أنا منتظر دخولى مع زملائى للمشهد القادم -

شــار لفتــاتين شــقراوتين تجلســـان فــى صــمت أحــدهما ترتــدى تيشـــيرت أثــم 

علــى ومطبــوع عليــه علامــة اســتفهام حمــراء كبيــرة ، وبنطــال أأبـيض مفتــوح مــن 

 
ً
بينمـا  اا رفيعًـفـوق الخـرى وتمسـك سـيجارً  اجينز يلتصـق بجسـدها ، تضـع سـاق

حمـر أ، ترتـدى بنطـال قماشـ ى  ا يبدو مـن اسـمه روسـ ى اللغـةمل كتابً الخرى تح

 ةيقـــرب مـــن خمســـ وبلـــوزة زرقـــاء وتلـــوك بفمهـــا علكـــة ومـــن خلفهمـــا يجلـــس مـــا

القــــادم  ختبــــاء بيــــنهم أثنــــاء دخــــولهم لتصــــوير المشــــهدأشــــخاص ، قــــرر حــــاتم ال 

ن يجلس فى مؤخرة القاعة حتى لا يراه أا على نصهار بين الكومبارس مجددً وال 

لقتـل الحـديث خرى ، ولحين حدوث ذلك قرر مجاراتـه فـى أالمخرج ويطرده مرة 

 .الوقت 

ن يوثلاثـــ ةاليكســ ى آرســين ، شــاب روســ ى الجنســية يبلــغ مــن العمــر خمســ

ا ، يعيش فى مصر منذ ما يقرب مـن العشـر سـنوات جـاء وسـط طـاقم طبـى عامً 

عتاد على الحياه الآمنه ـ على حد قوله ـ فى مصر احضر لمصر كمنحة دراسية ، 

تقــن اللغـــة العربيــة ، فشـــل فـــى أليعــيش ويســـتقر بهــا كعـــادة بعــض الروســـيين ، 
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ت التـــى تقبـــل العاميـــة بينمـــا يجيـــد اســـتخدام الفصـــحى ، لغـــة الجرائـــد والمجـــلا 

عــن الراقصـة صـافينار كفنانــة  اليكسـ ي يحـرص علـى اقتنائهـا ومتابعتهــا ، حدثـه

ن يصــحح لــه المعلومــة ثــم تراجــع فمــا كـاـن بصــدد أحــاتم أصــيلة ، كـاـد  ةمصــري

 .حال  ةيأالتحدث عن مجدى يعقوب على 

علـى نحـو  ا ، شخصية غامضة وودودةليه كثيرً إح أنه لم يرتأخبرنى حاتم 

ن كمصــريين نخشــ ى الــودودين ، فمــا عــاد للرفــق واللــين وجــود ونحــ ، مبــالغ فيــه

تـــه بطالفبالمريـــب  هالمـــر الـــذى وصـــف فـــي قواميســـنا الحياتيـــة منـــذ فتـــرة بعيـــدة ،

أن يتحلى بالمزيد فى الحنكة والصبر ، فالطريق ما زال فى بدايته ، شكرنى علـى ب

المشروب ثم انصرف وأخرجت ورقـة لتـدوين مـا قـال لمراجعتـه فـى وقـت لاحـق ، 

بعــد ثلــث الســاعة أدركــت أننــا ــــــــــ داريــن و أنــا ــــــــــ لــم نتبــادل كلمــة علــى الطــلاق ، 

 فقررت قطع حبل صمتنا 

 يه ؟أشايفة  -

 ى تعدل من خصلة شعرها مطت شفتيها وه

 هيطول  هزى ماقلت ، الموضوع شكل -

 نى بنظرة غريبة ثم تدقح

 يه ؟أبتفكر فى  -

وكـــأنى كنـــت أنتظـــر ســـؤالها هـــذا ، أنـــا بالفعـــل أفكـــر فـــى أمـــر مـــا ، أفكـــر فـــى 

اللحظــة التــى أنهــى فيهــا تلــك القضــية ، ســوف أعتــزل العمــل نهائيــا ، ثــم أســافر 

ا ، ســـأحطم هـــاتفى ، وأقطـــع كـــل عـــرف أحـــدً لمكــاـن قصـــ ى ، لا أحـــد يعرفنـــى ولا أ

ـالكـون صلاتى بـالكون الخـارجى ، سـأجلس و أشـاهد ذلـك 
ً
ا وهـو يشـتعل احتراق
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فـــر منهـــا كمـــا يفعـــل أبنــار الكـــره والحقـــد والمـــادة القبيحـــة ، ســـأنتظر نهــايتى ولـــن 

ن تفعــل هــى والبتســامة تعلــو كغــرى ، لكــن أليهــا حتــى قبــل إالآخــرون ، ســأهرع 

 
ً
بل شكواى المؤجلة لعمرى كلـه ، قابل خالقى ولا يقأن أ... ا جل ما أخشاه حق

ا قط ، فـلا تحرمنيـه ولـو ليـوم فـى جنتـك رحمانى أنت العلم بأنى لم أذق هناءً يا

 .الواسعة 

 يرقت وهى تدنو من

 نت متضايق أوى أ -

 لا عادى ، بس الواحد جواه شحنة بيخرجها كل فين وفين  -

شــايل همــوم الــدنيا كلهــا ، الكــلام ده مــايخرجش غيــر مــن واحــد  -

 جربت تغير روتين حياتك ؟

 معنديش وقت أغيره -

الوقت ده حجة إحنا بنتحجج بيها علشـان بـس بنخـاف نجـرب ،  -

 
ْ
لها الوقـت بـأى طريقـة ، قـوم لكن اللى عايز يعمل حاجة هيخلق

 بينا

 لى فين ؟ع -

*** 

 فاصنع بنفسك ما تشاء

قميصك أو حذاءك إن أردت، فأنت خلعا   

في خيالك، ليس لاسمكمنس ي وحر   
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تكون . هنا عمل ضروريٌ اأو لوجهك ه  

فلا صديق ولا عدو... كما تكون   

 يراقب هنا ذكرياتك

(محمود درويش)  

*** 

لكن لم ، آخر ، وفى ظروف كونية أخرى ، قد يحدث ذلك  فى عالم موازٍ 

ن يأتى يوم وأصطحب فيه زميلة عمل لدار السينما ، الغريب فى أا أتصور أبدً 

  المر 
ً
ا ، وجدتنى أنصاع لها و أتبعها ا أنى لم أقاوم أو حتى أبدى اعتراضً حق

 ..واحدة ( لكن ) كالمسحور دون 

ن الفائتة محى من ذاكرتى هذا العالم يفى خضم عملى على مدار السن

الماتع ، واستعدت تفاصيله ما إن خطت قدمى السجادة الحمراء الممتدة 

 
ً
ستثناء بعض الضاءة الخافتة المنبعثة على اا بطول القاعة المظلمة بهبوط

 
ً

ا جانبى الممر الرض ى حتى أشار دليلنا على مقاعدنا المحجوزة ، نقدته بقشيش

لأنه أول خطوات ؛ أنا أحب السينما ، فأنا أحب النظام ليرحل بإيماءة شكر ، 

ن تكون كتلك القاعة المظلمة المبهرة ، لا تتوقف على أالنجاح ، حياتنا يجب 

ويخرج منها  من أصابه تعب مفاجيءحدهم ، يغادرها أاء طفل أو مرض بك

جلسنا على مقاعد الطفل الباكي دون أن يتعطل عملها ولو لثانية واحدة ، 

وثيرة حمراء فى انتظار بدء عرض الفيلم ، تنبعث موسيقى هادئة فى مكان ما 

وْكٌ الفشار و  صوت تتخللها
َ
همهمات وضحكات مكتومة لبعض الرواد  ل

لى جسدى زال بمجرد أن أضاءت إ ناشٍ ، تسلل خدر الجالسين من خلفنا 

الشاشة البيضاء إعلانا ببدء العرض ، تتابعت العلانات ، استرقت النظر عن 
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عينيها  عرض وحجري يمينى لألمح شبح ابتسامة على وجه دارين وهى تتابع ما يُ 

 The Pursuit of)عادة عرض لفيلم إ، كان اشة يعكسان ومض وخفوت الش

Happyness ) ، هذا الفيلم والحق يقال كان جرعة مركزة من التفاؤل ،

تخرجه  الحياة ليست عدد ما)ذكرت جملة على لسان بطلها لم أنسها ، قال 

، بعد ساعة ( من أنفاس ، بل هي تلك اللحظات التي تخطف أنفاسك

، ا لدخول دورة المياه ، كانت خالية تمامً  السينما ا قاعةانسللت بهدوء مغادرً 

و أثناء  هيت غرض ينأعصاب ، تحطم ال صوت قطرات ثمة ،  باردة كمشرحة

  يغسل يد
ُ

فى المرآة قدمين تتحركان أسفل فرجة أحد البواب ، لم  ، لمحت

يدهشنى أنهما يتحركان يمنة ويسرة فى تتابع ثابت وموزون بصوت حفيف 

و حتى الشكل ، أن زوج الحذاء غير متطابق اللون أ ستوقفنيلم يو مزعج ، 

 
ً
 ..ا حين أدركته لكن ما أزعجنى حق

 لأنثى أن الحذاء ينتمي

من الباب وبطرقة خافتة توقفت الحركة وانقطع  ةفى تؤد دنوت

ليها إا جاءت نها قطعً أالحفيف ، همست لها أن هذه الدورة تخص الرجال و 

 ...ثم  ، ردبالخطأ ، لكن لم يصدر عنها 

 انفتح الباب بعنف مصدرا دويً 
ً

مامى جد سيدة عجوز تقف أ لأ ا هائلا

بغضب من خلال عوينات محطمة الزجاج ، مددت يدى لمساعدتها  وتحدقني

لكنها انتفضت فى خوف وأغلقت الباب مرة أخرى ، دخل عامل نظافة متجها 

ى اللحظة التى ف يدي لى الباب بتلقائية ليفتحة ، سارعت لأمنعه لكن تصلبتإ

من امرأة ، نعم خالية  سبقتنى يده لتدفع الباب كاشفة عن دورة مياه خالية

 عجوز ترتدى عوينات محطمة وزوج حذاء غير متطابق اللون والشكل 

*** 
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صـطحبته الـى طبيـب نفسـ ى اسنوات حـين  21يبلغ من العمر ( على ) كان 

ذا مـــر بموقــف نفســـ ى صـــعب أو إحيــث كــاـن يمــر بأزمـــة غريبــة مـــن نوعهـــا ، كـاـن 

ا فــــى الظــــلام لــــى المطــــبخ ويجلــــس وحيــــدً إحتــــى تعــــرض لــــبعض الضــــيق ، يــــدخل 

ول مـرة خلتـه مجـرد صـدفة ، لكـن مـع تكـرار المـر أ، عنـدما لاحظـت ذلـك يويبك

عدة مرات أيقنت أن هناك مشكلة ما ، وبعد أن حكيت لأحد الزملاء المقربين 

استشــارته ، كـاـن تشــخيص الطبيــب لــى طبيــب نفســ ى و إلــى ، نصــحنى بالتوجــه إ

البــاطن ،  لــى مكـاـن يمثــل أمــه فــى عقلــهإواقعــه  ن فعلــه هــذا مجــرد هــروب مــنأ

ا ، نصحنى بإرساله للعيش مع أمه ، لكنى للأسف رفضت تلك النصـيحة تمامًـ

 .. يا صغيرتى العزيزة  ياكِ إيكفى أنها سلبتنى 

كـــل الحــق فـــى ذلـــك بــالطبع ، لكـــن العنـــد  أســمعك تتهمينـــى بالأنانيــة ، لـــكِ 

نفصـال برقـى ، يولـد الكفـر كمـا يقولـون ، ونحـن إنـاس شـرقيون لا نجيـد فـن ال 

وليتـــه يشـــملنا نحـــن فقـــط ، لكنـــه يطـــال  ا ،تنـــا بـــأذى دائمًـــالابـــد أن تنتهـــى علاق

ذنـب لهـم سـوى أن أبـويهم مجـرد أغبيـاء حمقـى ، تـذكرت هـذا الموقـف  أبرياء لا

ليـه بعـد إتنى صـطحباب نفسـ ى صـديق شخصـ ى لـدارين ، طبيـمـام أ وأنا أجلس

 يـــادإلفتـــرة الخيـــرة ، الطبيــب يـــدعى أن حكيــت لهـــا عـــن مــا أراه مـــن تهيـــؤات فــى ا

المهــــر ، يبـــــدو فـــــى أواخـــــر الربعينيـــــات ، تغـــــزو بعـــــض الشـــــعيرات البيضـــــاء شـــــعره 

السود الكثيف ، أنيق الملبس بشكل ملفت ، يرتدى ساعة تعكس رقـى ذوقـه ، 

ذهب يلمـــع أســـفل ن وأنـــف دقيـــق طويـــل ، يمســـك بقلـــم مُـــحـــادتي نيعينـــيملـــك 

ضــــاءة البــــاجورة الموضــــوعة علــــى يســــاره وهــــو يكتــــب بعــــض الملاحظــــات بينمــــا إ

ي فــي أرجــاء الغرفــة تجولــت بعين ــراحــت يســراه تعبــث بلحيتــه الدقيقــة المحــددة 

لــى جــزئين يفصــل بينهمــا نافــذة زجاجيــة ضــخمة ، إالغرفــة مقســمة ، الواســعة 

  خلفهـــا تراصـــت أجهـــزة ومعـــدات ضـــخمة لامـــن 
ً
علـــى ا ، تحتـــوي أفهـــم منهـــا شـــيئ

زرار والمؤشــــرات المضـــــيئة ، تـــــومض فـــــي تتــــابع واضـــــطراب وأرقـــــام تتغيـــــر لاف ال آ
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ن يحـــرك رأســـه ليرمقنـــى مـــن خـــلال زجـــاج أرفـــع عينيـــه دون وتثبـــت دون كلـــل ، 

، تلـك الرهبـة غيـر المبـررة التـى تنبـع مـن  ظارته التى أضافت على وسامته رهبةن

اطر ، الطبــــاء النفســــين تجعلــــك تعتــــرف بكــــل مشــــاكلك النفســــية عــــن طيــــب خــــ

ــطمئنــة ســألنى مبتســامة مُ اوضــع القلــم ثــم ضــم قبضــتيه وب أخبرتــه ؟ ا أشــكو مَّ

 بكــل العــراض التــى أمــر بهــا مــؤخرً 
ً

 أوهــامى التــى أراهــا دون ا ، حكيــت لــه تفصــيلا

ئلة بديهيـــة يمكـــن لحاصـــل علـــى دبلـــوم صـــنايع توقعهـــا ، مبـــرر ســـألنى عـــدة أســـ

ا لــه بمــدى عبقريــة أســئلته ، خــط أســماء لعــدة أدويــة فــى روشــته أجبتــه موحيًــ

بتسامة ثقة أخبرنى أن المر لا يعدو أكثر مـن إرهـاق ثـم طـالبنى اأنيقة بيضاء وب

بعد راحة لفترة قصيرة وال :الوحيد الذى أميل له واحتاجه جدً بالأمر المنطقى ا

 عن المحيط المألوف 
ً

 قليلا

قطع كلامة صوت رنين هاتفى لتغزو ملامحه أكثر تعـابير دهشـة قـد تراهـا 

 تلـــك التعـــابير  تحولـــتثـــم ،  ليـــه بعـــدإوكـــأن هـــذا الختـــراع لـــم يصـــل  فـــى حياتـــك

ن هـــذا أمامـــه ، مـــن المؤكـــد أا لبلاهـــة عجيبـــة كمـــن يـــرى ظـــاهرة خارقـــة تـــدريجيً 

غلــــب الطبــــاء النفســــيين مرضــــ ى ، أجبــــت أن أســــمع أا ، الطبيــــب مختــــل عقليًــــ

هــام ، شــكرت  مرٍ أبــلإخبــارى  مع صــوت علــى يخبرنــى إنــه فــى انتظــاري الهــاتف لأســ

 نصراف الطبيب وهممت بالا 

*** 

 يه مع الدكتور ؟أعملت  -

 سألتنى دارين والقلق يشع من عينيها

رهـــــاق بـــــس انتــــى واثقـــــه فـــــى إلـــــى شــــوية أدويـــــة وقـــــالى مجــــرد  كتــــب -

 الدكتور ده ؟
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رأسها مستفسرة ، لأخبرها عن نظراته الغريبة وتصرفه الخير الكثر  هزت

 الـت ردهـا عازمًـ، تقب   لقلقـي بـأن المـر طبيعـى ولايوجـد مـا يـدعو  غرابة ، أجابت

هـــا أن علـــى ذلك الطبيـــب غريـــب الطـــوار ، أخبرتعلـــى عـــدم العـــودة مـــرة أخـــرى لـــ

د فى عينيها قبل ترد  ظرات نصراف حتى الحق بعلي ابنى قبل أن ينام ولمحت نال 

 ا لم أتوقعهأن تطلب منى أمرً 

 ؟ ممكن آجى معاك أشوفه -

*** 

 إطـــوال الطريـــق 
ً
ا مـــا لـــى المنـــزل لاذت داريـــن بالصـــمت المطبـــق ، كـــأن شـــيئ

ا علـــى علاقتنـــا قصـــيرة العمـــر ، ا وكــاـن صـــمتها هـــذا مســـتجدً ينهـــك رأســـها تفكيـــرً 

، لـيس قضـيتنا المرهقـة ا كثيفة الحداث ، ما كان يشغلنى وقتئذ أمر آخر تمامًـ

مــــن قبلــــه ، خضـــــوعى زيــــارة منزلــــى ، و  ة الطبيــــب ، بــــل انصــــياعى لطلبهـــــاولا زيــــار 

 طبيــــب نفســــ ى بــــلا مقاومــــة أو حتــــى إبــــداء رأى ، كــــل ذلــــكل قتراحهــــا بالــــذهابلا

 لى حد كبير إيقلقنى 

ا لكـن أخشـ ى أن تكـون بـوادر ليس كما تفكرين يا صغيرتى ، ليس حب  .. لا 

يـــة ، فـــذلك أول ا علـــى خلـــط مشـــاعرى بحيـــاتى العملاعتـــدت يومًـــعجـــاب ، مـــا إ

 طريق سريع للفشل 

 ذا ماذا يحدث ؟ ولما ؟إ

بوصـــولنا توقفـــت أســـئلة رأســـ ى عـــن الضـــجيج وانســـحبت بهـــدوء مـــع وعـــد 

 وقح بالعود
ً
 اة مرة أخرى لاحق
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نــه أعلـى زيـارة داريـن للمنـزل خاصـة ( علـى ) يـا تـرى كيـف سـيكون انطبـاع 

إن اعتبرناهــا  -الخادمــة ( رتيبــة ) قــط ســوى قــدم  يقــة منزلنــالــم تطــأ أقــدام رق

- رقيقة بالطبع 

ســــتقبال ثــــم لــــى الــــداخل و أشــــرت لــــدارين بــــالجلوس فــــى حجــــرة ال إدلفنــــا 

 توجهت لمناداة على ، تبعنى للخارج لأقدم له دارين

 الى سلم على دكتورة دارين يا عليتع -

انتظـار مصـافحته لكنـه مـا بتسامة عريضـة مـادة يـدها فـى انهضت دارين ب

 لغرفته مرة أخرى  واستدار عائدًا ال وجهه تمامً ها تبد  إن رآ

*** 
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 ( الفصــل الثانــــى) 

 وربما الخير

 

 

 

 حر وانت ايديك بين وصبرك يأسك

 تمر راح الحياة.. ماتيأس !تيأس

 وعجبي دة ومن دة من دقت أنا

 مر اليأس وبرضه مر الصبر لقيت

 “”جاهين 
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ً
ا فى أحشاء السماء حين توقفت حبيبة عن القراءة ، كان الفجر جنين

ا ، حتى تشوشت الرؤية وتلاطمت الكلمات ومادت الرض دمعً  تذرفعيناها 

مسحت ماء وجهها ثم فتحت ت قدميها ، استجمعت شتات أمرها و من تح

، لاحظت تغير شكل الخط  لزرقاء مرة أخرى لتستكمل القراءةالجندة ا

كامل  ر واعتصرت بكفيها دفتى الكتاب وحشدتالمكتوب لكنها تغاضت عن الم

 كيـــف ؟ جابة سؤالها الحائر إتركيزها على القراءة بغية الحصول على 

*** 

 أفكرت مئات المرات قبل ( حبيبة ) عزيزتى 
ُ
قدم على فعلتى تلك ، ن أ

ودون تردد فعلت ، ، تنفيذها  لىإا دفعً لكن الظروف جميعها كانت تدفعنى 

ن تعلمي أيمانا منى بأنه حق مشروع لكِ إ ن أستكمل ما بدأه أباكِ ألى  ىسمحِ ا

 الحقيقة كاملة 

 لماذا استكملت مذكرات أبيكِ ؟

 دعى ما تبقى من صفحات تجيبك على هذا السؤال

عنها والدك فى الصفحات السابقة ، كم اعتدت  أنا دارين التى حدثكِ 

 
ُ
ا ، مرً أخفى عليكِ على كتابة التقارير العلمية والطبية بحكم عملى ، لكن لا أ

هن بخناجر ن وارتجافة يدى تعصر عقلى الحائر و تطعن قلبى الواكتب الآ أ

 .. الخوف والرعب

 فالمسئولية جسيمة والرسالة أبدية الصعوبة 

*** 
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ن أيــا صــغيرتى  يعلــى الآن إخبــارك بمــا فعلــت ، لكــن أوصــيكالمانــة تحــتم 

ا وتناســــينى هــــو كاتــــب الســــطور القادمــــة أيضًــــ أن أبــــاكِ عتقــــاد بــــتســــتمرى فــــى ال 

مــــا مــــن جــــانبى فســــأحاول أن أكمــــل مــــا بــــدأه وأدنــــو بقــــدر المكـــاـن مــــن أ، اتمامًــــ

 سلوب سرده حتى لا تشعرى بالغربة أ

 
ُ
فـى  مـن قبـل ، قابلـت أبـاكِ كرت لن أطيل الحديث عن معلومات مكررة ذ

 ظروف عمل بحتة وكان انطباعى عنه يتلخص فى أربع نقاط

 امهموم دائمً ..... د ، ذكى ، يحب عمله و جا

هــو ( تــوم)رجــل يحبكمــا ويعشــق أفــلام الكـاـرتون مــن أجلكمــا ولايــدرك أن 

 هو فقط يحبهما من أجلكما... الفأر ( جيري )القط و

فيــه فالعمــل لا ا بمــا يخأضــعاف مــا يتفــوه بــه ، لــم أهــتم كثيــرً  كــتمرجــل ي

حياتـه مـع  ا أو لا ، حكىـ لـى مأسـاةن كان كتومً ولا يعنينى إ يأبه بأمزجة أصحابه

ه وشــــت ببــــؤس ورغبــــة فــــى يــــستســــلام لكــــن عينأمــــك ، كلامــــه أشــــار لليــــأس و ال 

 ن تقاربنــــــا بتلــــــكأالعــــــودة لحياتــــــه الســــــابقة قبــــــل أن ينفصــــــل عنكمــــــا ، وبعــــــد 

 دخل بــأى طريقــة لمحاولــة تضــميد جــراحتــعلــى هــذا التقــارب ال حــتمَ  ، الســرعة

اتخـــــذت قـــــرارى ، تـــــأرجح بــــين القـــــدام والتراجـــــع ة ، بعـــــد تـــــردد و الغـــــائر الماضــــ ي 

 وليتنى ما فعلت  .. وذهبت لمقابلة والدتك

كنت فى صباح يوم أن قابلت أسامة فـى كـوفى شـوب المـريكين أجلـس مـع 

 ليـكِ إذكرين يـوم أن قـدمتنى والـدتك ى منـزلكم ، هـل تـوالدتك نرتشف الشاى ف

الطفولة ، على أية حال ما كان لدينا وقتئذ حل آخر  عهدكصديقة عزيزة منذ 

و مجرد العبور مرور أخاصة مع قرار والدتك الراسخ بكيانها على عدم تذكيرك 

ســتأذنتى االكــرام علــى أى رابــط يصــلك بســيرة والــدك ، يومهــا بعــد مصــافحتك 
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بأريحيــة للخــروج مــع صــديقاتك واتيحــت الفرصــة أمــامى للتحــدث مــع والــدتك 

 لكنـى فـى النهايـة اتخـذت، ننا لم نتقابل مـن قبـل أتامة ، الموقف صعب خاصة 

 ..شاء القرار ولتكن العواقب كيفما ت

عتـذار عـن تـدخلى المباشـر فـى أمـور لا تخصـنى ، ثـم شــرعت دون بـدأت بالا 

، ية البناء المتباعدين عـن أبـويهمنفس تدور حول  شعور فى إلقاء نصائح تربوية

 وفى خضم حديثى قاطعتنى بنفاذ صبر 

 إيه المطلوب منى ؟ -

ليــه مــا تحــاولوش تــدوا فرصــة لنفســكم وتلمــوا شــمل الــولاد مــن  -

 ....تانى وترجعوا 

 د مين ؟ولا  -

مـاهو مـش منطقـى اتنـين تـوأم يعيشـوا بعيـد عـن ... على وحبيبة  -

 بعض بالشكل ده 

ارتســمت علــى ملامحهــا أعتــى نظــرات الدهشــة ثــم انكمشــت جبهتهــا فــى هنــا 

رتعــــش فمهــــا كمــــن يقــــاوم البكـــاـء ، وجــــوم مســــتنكر، ترقرقــــرت عيناهــــا بــــبطء وا

 و 
ُ

كـوب الشـاى  سرعان مـا أطرقـت رأسـها و أجهشـت فـى نحيـب مكتـوم ، وضـعت

 
ُ

منها أربت على كتفهـا حتـى هـدأت تمامـا وعنـد سـؤالها عـن سـر دهشـتها  واقتربت

 ها أجابتنى بأكبر رد صادم قد سمعته فى عمرى كلهوحزن

 سنين  7من يوم ما على مات وهو عنده  علشان حبيبة وحيدة -

*** 
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سـتغرق المــر مــا يقــرب النصــف سـاعة دون مبالغــة وقــد أذهلنــى قولهــا و ا

حى من ذاكرته قـاموس الحـرف والكلمـات ا كمن مُ ألجم لسانى عن النطق تمامً 

 نفاس ي مرة اخرى أستعدت اها على مدار عمره ثم التى تعلم

 ....مات إزاى وهو  -

 وقع من الشباك وهو صغير وجاله شرر فى الجمجمة وتوفى علي -

 اأى حاجة حاليً دركة حكيلى بالتفصيل علشان أنا مش مُ الا  -

نقطــــة مــــن ا ســــوى كانـــت روايــــة أســــامة عــــن ســــقوط علـــى صــــحيحة تمامًــــ

لـــى المستشـــفى فـــى محاولـــة إا رغـــم حملـــه ونقلـــه واحـــدة ، أن بســـقوطة تـــوفى فـــورً 

كــاـركى كهـــذا كــاـن أكبـــر مـــن احتمـــال أســـامة العقلـــى  افاشـــلة لإنقـــاذه ، لكـــن أمـــرً 

حتى استعاد وعيه وعادت  ا وسقط فى غيبوبة لشهر كاملمً نهار تمااوالنفس ى ، 

التـــزم بعـــدة أدويـــة ومضـــادات مؤشـــراته الحيويـــة تعمـــل كمـــا يـــرام مـــرة أخـــرى ، 

، نفصام حالة من ال تسبب فى إصابته ب ترة ليست بالقصيرة ، مماكتئاب لفللا

نــه مــازال علــى قيــد ألــى فكــرة إه ، فضــل الذعــان ابنــ رفــض عقلــه تصــديق وفــاة

لو تحرينا الدقـة  و أ -ن ما حدث مجرد أمر عارض ليس أكثر ، عاش أ، و  الحياة

 العلاج ، فيتعايش على هذا الوضع وفشلت جميع محاولات المقربين له  -لقلنا 

 . للوضع عل الله يُحدث أمر ستسلامال  حتى قرروا

 .. حذرتها كما سبق و لم تغفر له الم فعلته أبدً 

 "ا لن أغفر لك أبدً .. ا إن تأذى أحدهما يومً  -

 نفصالوحدث ال  

 زادنى المر حيرة يفوق بؤس ى 
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 ؟ يف لإنسان أن يعيش داخل كذبة كتلكك 

 بل كيف استطاع أن يخدع طبيبة محترفة فى مجالها مثلى ؟ 

 تصالاته ؟اممن يتلقى  

البحـــــث عـــــن و  الحقيقـــــة كاملـــــةضـــــاح يفـــــى مســـــاء ذلـــــك اليـــــوم قـــــررت است

 ايعمـل طبيبًـ دثت مـع أحـد الصـدقاء المقـربينتحـ جابات لتساؤلاتى جمـيعهن ،إ

المســـتحيل فـــى حالتـــه ا مـــن الحكـــم غيابيًـــ أفـــاد بـــأن والتمســـت مشـــورته ، يًانفســـ

 . تلك

 خلينى أشوفه -

فقـــد ، المـــريض بمرضـــه فـــى البدايـــة  عـــدم محاولـــة مواجهـــةد علـــى ثـــم شـــد  

محـــادثتى مـــع  ا ، وتلـــك هـــى العُقـــدة ، قطـــعقم المشـــكلة تمامًـــلـــى تفـــاإيـــؤدى ذلـــك 

 برغبته فى مقابلتى بالأمريكين  فيه سامة يخبرنىأالطبيب اتصال من 

 وهبط الحل السماوى 

*** 

بحـث عـن أننـى كنـت أانتهاء المقابلة اقترحت دخول السينما خاصـة و بعد 

سـألته بـة للتحـدث عـن أمـر عظـيم كهـذا ، مدخل منطقى غيـر مثيـر للشـك و الري

ندهشـــت خاصـــة لأن امتعـــاض أنـــه لـــم يـــرق لـــه ، اعـــن رأيـــه فـــي الفـــيلم فأجـــاب ب

 ، قرأ ملامحه تش ي بالا 
ً
 استمتاع فعلا

 
 اب غاضبً ستنكاري فعق

 ليه مراته  -
 
 ت عنه وعن ابنها وانسحبت بالبساطة دي ؟تخل
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 وافقته الرأي 

 تخليها عنهم كانت كارثة بكل المقاييس ، بس عايزة  -
ً
ن لولا إ:قول أفعلا

 .الكارثة دي مكنش نجح وأثبت وجوده 

كجــراح يمســح بقطنــة مُعقمــة حــول جــرح غــائر  ...هــز رأســه بعــدم اقتنــاع 

استرســلت فــي كلامــي موضــحة بطريقــة غيــر مباشــرة أن لكــل إنســان محنــة ، إمــا 

ـا لإسـلوب تعاملـه ومعالجـة 
ً
 علـى صـاحبها ، كـل وفق

ً
تتحول لمنحة أو تصـبح وبـالا

 موقفه

 بًاهز رأسه أكثر قوة لينهي الحوار هر 

 لا لا ، معجبنيش خالص -

هــــــو أن حتفــــــا  بــــــه لنفســــــ ي ال قــــــف الــــــذي آثــــــرت تعقيبــــــي علــــــى هــــــذا المو 

عتراضــية لا تقبــل الــنقط الســوداء التــي تتســخ بهــا اشخصــية  شخصــية والــدكِ 

 يُفضــــــل أن يُمزقهــــــا بالكامــــــل عــــــن تخطــــــي تلــــــك الــــــنقط صــــــفحة حياتنــــــا ، هــــــو

، لايتقبــل فكــرة العثــرات ، يرغــب فــي طريــق ممهــد  واســتكمال ســطور الصــفحة

ا لايقبـل الطعـن علـى فـيلم بردائتـه نهائيًـ حتى يصـل لهدفـه ، أصـدر حكمًـا اتمامً 

فــــي حــــين أنــــه كـــاـن بإمكانــــه متابعــــة الفــــيلم وتخطــــي لمجــــرد مشــــهد وحيــــد مظلــــم 

 من الساس السيئة فلولاها ماكان هناك فيلممشاهده 

لحيــرة حــين أســامة أميــال مــن التفكيــر و ا لــي اختصــر وفجــأة  تــرددت كثيــرًا

مــــــا حــــــدث لــــــه فــــــى دورة ميــــــاه  التــــــى تــــــراوده و آخرهــــــا و أوهامــــــهأخبرنــــــى برؤيــــــاه 

 حينها القتراح الوحيد المنطقي في تلك الحالة قترحت عليها، السينما

 .لى طبيب نفس ى إالذهاب  
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 .وافق على مضض دون معارضة

 عرضت الذهاب معه لرؤيـة علـي التي سبق وذكرها ، زيارة الطبيبوبعد 

س وخـــوف لا وتوقعــت الــرفض ، لكــن لــم يحــدث ، هنــاك كنــت أجلــس فــى تــوج  

أدرى كنههمـــــا ، وبينمـــــا أنتظـــــر فـــــى الصـــــالة فوجئـــــت بأســـــامة يخـــــرج مـــــن إحـــــدى 

  كعلــي لــي  إمــه الحجــرات وهــو يتحــدث لشــخص لا وجــود لــه ويقد
ُ

 ابنــه ، أجفلــت

 بالمصـافحة حتـى لا  ا مرتعشةفمددت يدً الطبيب ، ثم تذكرت كلام لبضع ثوانى

 
ُ
 .مر برمته فسد ال أ

*** 

) و أخبرتــــه بـــــ (  قلــــة ذوق شــــباب اليــــومين دول ) عتــــذر عــــن مــــا وصــــفة بـــــ ا

تظــاهرت بالشــعور بالصــداع المفــاجئ واســتأذنته بكــوب مــن  ،( مفــيش مشــكلة 

نفـــراد بالشـــقة ، وبالفعـــل كبـــر وقـــت ممكـــن للا أالقهـــوة لضـــمان إتاحـــة الفرصـــة 

 .عداد القهوة بينما قفزت مستكشفة توجه لإ 

بنـــه انهـــا تخـــص علـــى ألـــى الغرفـــة التـــى مـــن المفتـــرض إفـــى البدايـــة قفـــزت  

ا لوجـــود مـــس منـــذ فتـــرة نظـــرً نـــه لـــم يُ أمـــن الواضـــح  امرتبًـــ الأجـــدها تحـــوى ســـريرً 

 .بعض التربة على قوائمه

مغطـــــــاه هـــــــى الخـــــــرى  عـــــــدة كتـــــــب واســـــــطوانات مدمجـــــــة لأفـــــــلام كرتـــــــون  

ا ، حجمًــ، غـادرت الغرفـة وعبــرت الردهـة حتـى وصـلت لغرفــة ثانيـة أكبـر بالأتربـة

حتـــى أدركـــت إنهـــا تخـــص أســـامة ذاتـــه ، ســـرير  تضـــربها الفوضـــ ى مـــن كـــل جانـــب

، وعــــــــدة  ا عــــــــن الحركــــــــةكبيــــــــر مبعثــــــــر الفــــــــرش وســــــــاعة حــــــــائط متوقفــــــــة تمامًــــــــ

لأفلام الكرتون ، التفت عن يسـارى لأجـد مكتـب خشـبى كبيـر خرى أاسطوانات 

عديــــد مــــن الوراق والتقــــارير و أبــــاجورة ذات إضــــاءة خافتــــة و مطفــــأة يحمــــل ال
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متعضـــت مـــن المنظـــر اا ، تمثـــل مقبـــرة جماعيـــة لجثـــث لفـــائف تبـــغ منتهيـــة تمامًـــ

 .تجاه الرجل الفوضوى ثم شعرت بالرثاء 

ــلــم يكــن مــا مــر بــه أمــرً 
ً
ن أنصــراف لــولا هممــت بالا  حــال ، ةيــأعلــى ا ا هين

بهـــامى رفعـــت إاســـتوقفتنى أجنـــده زرقـــاء اللـــون تقبـــع فـــى ركـــن المكتـــب وبطـــرف 

 .دفتها لأقرأ ما كتبه لكِ يا صغيرتى 

مـــر جـــدير بالاهتمـــام ، وأننـــي قـــد أمســـكت مـــن بضـــع كلمـــات أدركـــت ان ال 

 بأول طرف خيط

 ا ، ولا حا محمــــودً أعلــــم أن مــــا فكــــرت بــــه وقتئــــذ لــــم يكــــن أمــــرً 
ً
ا تــــى تصــــرف

 
ً

 ؟ ننى ملاكأ ، لكن من أخبرك ياعزيزتي مقبولا

وغـادرت  انتزعت الجنـدة مـن مكانهـا ، دسسـتها داخـل حقيبتـى باضـطراب

رى وأكـاـد أســمع ضــربات قلبــى خــأالحجــرة مســرعة ، جلســت علــى مقعــدى مــرة 

جبهتـى واسـتعدت انتظـام أنفاسـ ى مـرة بيدى رذاذ العرق مـن  ، مسحتالهائجة 

 ..خرى أ

 !سفر تالمقاييس ولا أدرى علام سما فعلته مغامرة بجميع 

ختارهــــا انــــه أدعــــى اســــامة بــــالرنين بنغمــــة علــــى التــــى أنطلــــق هــــاتف اهنــــا 

لـــــرنين كـــــل المنبـــــه مُهيـــــأ ل اشـــــة الهـــــاتف لأجـــــدهلـــــى شإســـــترقت النظـــــر ابنفســـــه ، 

 .بنه اتصال من اله بورود ا ليوحى ساعتين تقريبً 

 عتصر اللم قلبياهنا 

 مكتملة الركان  ةهذا الرجل يعيش مأسا 
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 !!!ستمرار في عمله في ظل مرضه كيف سُمح له ال  

 من المؤكد أن انتشار خبر مرض كهـذا قـد يحيلـه للتقاعـد المبكـر ،
 
لت تسـل

 .لأحمل حقيبتى و أنصرف قبل أن يعود ويرانى  ا عنيغمً رُ  دمعة

*** 

سـتعادة ا لا ا بـاردً لى المنزل ، أول ما فعلت هـو أن نلـت حمامًـإحين عودتى 

 ، خـرى بعـد يــوم عصـيب بأحداثـة وصــدماتهأنشـاطى وقـدرتى علـى التفكيــر مـرة 

نزلقــت فــى حــوض اجــردت مــن ملابســ ى و أدرت إســطوانة موســيقى هادئــة ، ثــم ت

ســـتحمام الممتلــــئ بالمــــاء البـــارد ، أرحــــت رأســــ ى علـــى أحــــد جوانبــــه و أغمضــــت ال 

لــى مســامعى بســهولة كقطــرات المــاء إدئــة تنســاب ســتمع للموســيقى الهاأعينــى ، 

ا ، ا رويـــدً لـــى أعصـــابى رويـــدً إتســـلل الخـــدر التـــي تتســـاقط مـــن الصـــنبور ، بينمـــا 

ا و كــــــأن جســــــدى قــــــد توقفــــــت ســــــتقرت تموجــــــات الميــــــاه وســــــكنت تمامًــــــاحتــــــى 

 ا مؤشراته الحيوية تمامً 

 ...ثم 

أدى لتنـــــاثر المـــــاء خـــــارج  نطلـــــق صـــــوت هـــــاتفى ففزعـــــت محدثـــــة صـــــخبا

أجيب الهاتف تحمام لأرتديه و أخرج نصف عارية سروب ال  نتزعتاالحوض ، 

حقيقــــة مــــرض أســــامة بالانفصــــام حيــــث  لأجــــد الــــدكتور حــــاتم يخبرنــــى بتأكيــــد

ــانــه فــوجئ بــورود أأخبرنــى 
ً
هــذا أمــر ن أا تصــال لهاتفــه أثنــاء جلســة العــلاج مردف

 .مستحيل 

 مستحيل ليه ؟  -
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تـأثر علـى  ممكنتصال اا عن أى شبكة علشان الغرفة معزولة تمامً  -

 الجهزة 

*** 

كتراث لتخفيف قطرات الماء المتناثر حولى بحثت عن دون ال تركض

حقيبتى حتى وجدتها ساكنة بركن مقعد الصالة الوثير، انتزعتها وفتحتها بـغل 

 
ً
ا عن الجندة ، فلم أجدها ، قلبتها رأسًا على عقب حتى لفظت أحشائها بحث

لقيتها جانبًا بغضب حتى استقرت منكمشة أتمامًا ولم أعثر على ضالتي ، 

قر بمسئوليتها عن ضياع الآجندة 
ُ
 ..بأحد أركان الغرفة فى خوف و كأنها ت

  فى تلك الليلة
ً
 حل الرق ضيف

ً
ث ا ثقيلا

ْ
ك
َ
 .. و أطال الم

*** 

فى صباح اليوم التالى بعيون أدماها السهر كنت أقف أمام باب منزل 
طرق حتى يجيبنى ، قبضت أننى لم أدركت ثم أ نتظار أن يجيب ،اأسامة فى 

يدى واستجمعت قواى ثم ضغطت زر الجرس ، بوجه منكمش فتح الباب ، 

 وبصوت مشدوه 

 !!دارين ؟ -

 
ُ
جندة بينما عن ال  فتش بعينيفى صالة المنزل أجلس بموضع المس أ

مرأة لرجل أعزب فى السادسة ايبحث عقلى بين جنباته عن كذبة تليق بزيارة 
 انى أخيرًالس أسعفنيا حتى صباحً 

 عندك نسكافية ؟ -

*** 
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أثناء غيابه لتحضير المشروب عثرت على الجندة أسفل الباجورة ويرقد 

ها سستُ أمس ، دَ  ه قد دون آخر الحداث بعد مغادرتينأقلم بين دفتيها يبدو 

 .ا بالحقيبة بحرص تلك المرة حتى لا أفقدها مجددً 

 وبعد احتساء النسكافيه و أمام نظراته الناعسة البلهاء 

 لبس ويلا ننزل قوم أ -

 ننزل نروح فين دلوقتى ؟!! ننزل  -

 نلف التراك شوية  لو عزماك على الفطار فى النادى و  -

 اب
ً

 ا لى النادى سويً إمتثل وغادرنا ا ستسلام من يرى مختلا

*** 

صرار خلف وهم إو  عدو فيه بكل قوةا ، نبه حياتنا جميعً فى مضمار يش

لى إ، لنصل فى نهاية المطاف ( السعادة ) صنعناه بأيدينا لا وجود له يسمى 

ا ، عدوت كما نتهاء ، عدونا معً نقطة انطلاقنا الولى وقد شارف العمر على ال 

، سامة أدنى تعب اد قلبى أن يتوقف ، لم يبدو على ألم أعدو من قبل حتى ك

ا لشهور قادمة ، لكنه توقف احترامً  ري لمواصلة الج ستعدادهابل شعرت ب

 .نهاكى لا

ستبدال الملابس بالنادى و أثناء تناول استحمام بغرف فترقنا للا ا

 اار ورده اتصال ضاقت معه عيناه و الفط
ُ
أنه  لي  إيل نكمشت جبهته حتى خ

 ن وضع عن أذنه الهاتف أخبرنى فحوى المكالمة فى كلمتين أوبعد ، يحتضر 

 لقوا القاتل  -

*** 
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 حلميــة الزيتــون 

براج سكنية شاهقة تقارب كل منهم متد على أحد جانبيه أت شارع فرعي

  ةخمس
ً
 عشر طابق

ُ
ك البراج على طل تلا برغم عرض الشارع الضئيل ، ت

طلبة من نوافذها  بتدائية وحتى الثانوية ، يبرزمجمع مدارس للمرحلة ال 

مدركة الغير يطالعون بنظرات تباينت بين الذهول غير المصدق ، والسخرية 

، زدحام صوب نقطة واحدة ، لم ندركها من ال  جميعهاللأمر ، لكنها اتفقت 

المشهد تضح لنا اا ا رويدً قترابنا رويدً استهجان والحولقة ، بتعالت أصوات ال 

التفاصيل ، جموع من بدحمة كمن يستعمل زوم كاميرا فى تكبير صورة مز أكثر 

 
ُ
 البشر ت

ً
لهيئتنا التى توحى بأن المر يخصنا ، حتى  فسح لنا الطريق تلبية

من سيارات الشرطة اصطفت  رتكاز ، مجموعةا لمحور ال نا أخيرً وصل

بعشوائية فى مواجهة بعضها البعض وقد لفظت أفرادها جميعهم عن بكرة 

تنتظر الوامر ، دائرة أمنية  أبيهم من ضباط برتب مختلفة وجنود متحفزة

تزانها اتتوسطها عربة مطافى ثبت طاقمها عوارض حديدية على جانبيها لترسخ 

 ويزيد عليه نتهوا حتى نظروا لأحدهم يرتدى زيهم المعتادان أعلى الرض وما 

رة متفق عليها قفز فوق سلم بإشاديد من الحزمة العريضة المتينة ، الع

رتفاع على مهل ، يرتفع السلم وترتفع معه البصار ، ال الذى بدأ فى  النجاة

حتى وصل للطابق الخامس حيث تتدلى جثة لرجل مشنوق دون ملابس ودون 

 عضو ذكرى  ....

*** 

دة وردها بلاغ بأن المارة أخبرنا الضابط المسئول عن الواقعة أن النج

وهو يضحك  ا على حافة شرفة منزلهبأحد الرجال يقف عاريً  فوجئوا

هيستيريا ويلوح بيده لهم بإشارات بذيئة وقد ثبت ملائة بيضاء حول عنقه ب
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دما إثر قطع عضوه الذكرى  ا عدة ثوانى بينما يقطر حوضهليقفز متأرجحً 

حرر ) حادة هى نفس السكين المستخدم فى قضيتنا تلك محفور عليها  بالة

 (قيد الفراشة 

ة الفراش تنزف عاريه طريحمقيدة و بعد كسر باب شقته وجدت زوجته 

قترب أحد ابفم منتفخ و أنفاس متحشرجة ،  ا من فرجها ودبرهاا غزيرً دمً 

ختناق ، وجد جسما محشورا أفراد البحث الجنائى من وجهها لتبين سبب ال 

 بفمها فإنتزعه ليجد قضيب الرجل المقطوع 

*** 

ة بعد أن أكد فى مساء ذلك اليوم كنا بالمستشفى نجلس بغرفة الزوج

ا وكومود سريرً  ي إمكانية التحدث معها ، غرفة باردة تحو لنا طبيبها المختص 

ا يصرر فى الصمت صدر مصباح فلورسنت أبيض أزيزً على جانبيه بينما يُ 

ا يجلس أسامة على يسارها يراقب عينيها وفمها مسترجعً  ، المهيمن على المكان

ما كنت على يمينها أراقب بين ، !! كى له ، فما بال من رآهحُ مشهد مقزز 

 أخيرً  كلاهما ،
َ
رتعاش ها فى ال مُ ا بعد فترة صمت أخرجت تنهيدة حارة وبدأ ف

ضاقت عيناها وانكمش وجهها وشرعت فى البكاء ، مسحت عن وجهها  حيث

 ....ماء عينيها و أنفها ثم 

 .... متخيلة اللى .... لحد دلوقتى مش .. أنا  -

 بَ رَ 
ُ

 على يدها مهدئة  ت

 أنا عايزاكى تهدى خالص وبعدين تحكيلنا اللى حصل  -

*** 
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ا ليستحم كعادته مبكرً ( جورج ) فى صباح ذلك اليوم استيقظ زوجها 

بنهما ايقا  اب( كريستين ) هي ويستعد لمهام يومه التقليدية ، بينما قامت 

لى مدرسته ، تناول ثلاثتهم الفطار ولاحظت إليذهب ( بيشوى ) الوحيد 

تلك المرة ، لم تكن معتادة على  ةزوجها الودودة تجاهها بطريقة زائدنظرات 

نشغال بعمله ، بنومه ، بهاتفه ، بأى هتمام من جانبه ، كان دائم الهذا ال 

لى إثم التوجه ومن درسته بنهم لمايصال ا ، وعند مغادرته لا آخر عداه ىءش 

 !ى الطلاق لأجرى التصرف الغرب ع، عمله 

 اأيضً بتسامة رقيقة اقبلها وب

 مش هتأخر عليكى  -

 غادر الشقة 

 أغلق الباب  

  
ً
 ا حول مركزه كالمعتاد تحرك عقرب ساعة الحائط دوران

 بعض هواء الصباح النافذة لتتموج الستائر على أثرهخترق ا

 الصباحى على شاشة تلفاز الصالة  تتابعت صور الكارتون  

 كل الكون نشط من حولها ، إلا هى ظلت لبرهة صامتة  

متخشبة ، فارت وثارت خلايا مخها فى محاولة لترجمة ما  ، متصلبة

حدث لكنها أعلنت استسلامها فى النهاية ، منذ أمد طويل توقف هو عن 

 كلمات الطراء والمغازلة والمداعبة 
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 زهور الصباح الحمراء

 النزهة الليلية

 عيةالسينما السبو 

 الزياء الجديدة

 واحدة ولم يعد لعضوه سوى وظيفة المعاشرة الزوجية بشبقها المتوهج

 بعد أن كانتا اثنتين

توقف عن كل ماسبق دون سبب واضح سوى الملل ، الملل الذى يقتل 

 
ً
هكذا أخبرها حدسها ، وحدس المرأة هو  ا ،أكبر العلاقات و أشدها ترابط

نهى ا لأ لو كان مسلمً  أصدق جهاز كشف للكذب عرفته البشرية وإن أخطأ ،

رتضاء المر ا، لا يملك سوى الصمت و  علاقته بطرق عدة ، لكنه مسيحي

 ن ينال مَ أالواقع على أمل 
ً
من  ليهإفالموت أقرب  ا في جنته ،متوجً  الاك

وكم صبرت على تغيراته سنوات آملة فى العودة  ، هى تحبه بلا شك نفصالال 

م ، ابتسمت ا أنه قد جاء ذلك اليو خيرً أ ا ما ، ويبدويومً  لى سابق عهدهإ

خرجت أطعمتها أربة منزل ، شرعت فى تحضير الغداء ، وباشرت مهام عملها كـ

ل كما لم وتفننت فى تجهيزها حتى تكون سفرة الطعام اليوم على الوجه الكم

وضعت قهوتها الصباحية المفضلة على شعلة نار هادئة ، تكن من قبل 

لكن قبل ميعاد عودة  ، جودتهاتتابعها من آن لآخر خشية أن تفور وتفقد 

بثلاث ساعات كاملة فوجئت به يقف خلفها وهى تباشر  جورج من عمله

 ا بالمطبخ ، أجفلت لثوانى فى فزع قبل أن تسمع صوته يطمئنه مهامها

 متخافيش ، ده أنا  -
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 حادثته دون أن تلتفت 

 النهاردة يعنى ؟ يه اللى جابك بدري أ -

أخرج من جيبه مظروف وناولها إياه لتلتقطه وتفضه بحيرة تبخرت فور 

يل( لافيدا)يصال حجز شاليه بقرية إأن طالعت 
ُ
بجملة  العين السخنة ذ

 ( أضحك بقى وأفردها ياعم)

يداعب مؤخرتها وهو  شعرت بقضيبه حتضنها من الخلف بقوة حتىاثم 

 
ُ
 ج ذنها بغنٍ يهمس فى أ

  نتِ أـ 

 وفارت القهوة 

*** 

 عزيزتي ،،،

وجب هنا التنويه على أن تحري الدقة في الحكي وأمانة النقل أمران 

 .. ضروريان وكما هو معلوم بأن ناقل الكفر ليس بكافر 

 ولا للأسباب السابقة جميعها سأروي 
ً
الكِ ماحدث تفصيلا

ً
 أدري شيئ

عن كونك ستقرأيه  طلاعك عليه ، بل ليس لدي أدنى فكرةاعن عمرك أثناء 

 ..أم لا  أساسًا

 .ا عن الجزء القادم ، لكنها المانة كما سبق وذكرتلذا أستميحك عذرً 

*** 
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 ية منتظرة غزوها ، دخل عليها عاري ا بينما كانت مستلقمفى غرفة نومه

 ينأسود ينالجسد وهو يبتسم فى نشوة ثم أخرج علبة بيضاء وانتزع منها قرص

 أبدون ماء ، لم تستفسر  ماوابتلعه
ُ
قيد أطرافها  جرد امتعاضة ،بدى مُ و ت

وهي مستسلمة للأمر تمامًا ، فقد سمعت في إحدى  الفراش الربعة بزوايا

لرجل ا يمنح لع بعض الزواج بهذا الفعل حيثجلسات النميمة النسائية و 

سيطر ويزيد من شبق 
ُ
يستحق  ىءش  لا حال ةعلى أيو  ، العلاقةنشوة الم

هتمام الآن سوى لقائهما وتعويض حرمان سنوات ، فى البداية كان المر ال 

تأوهات خافتة  ع وا ، مداعبات رقيقة ثم نشوة مرتعشة ولهاث مرتفطبيعيً 

شتياق فى بادئ المر ، لكن للا  الصرار ، أرجعت السبب رتقت لمرحلةاحتى 

والتشنج ،  صة وقد بدأت ملامح وجهه فى النكماشخا، العنف تجاوز مداه 

يرفع رأسه صوب الحائط ليها ، إليه فى دهشة بينما هو لا ينظر إحدقت 

 ا دون توقف ، يغرز فأسه في أرض عطشهليً ويضاجعها آ

فرجها فى النزيف ا ، حاولت تنبيهه دون استجابة ، بدأ زاد اللم تدريجيً 

، وعندما الة فقدت صوابها وتدفعه عنها ، لكنه لم يتوقف كـ وهى تصرر

 تملص من قيدها ، حرر رجليها ليرفعهما حاولت ال
ً
له من ا ما فعويفعل خلف

ضحك  حتى انتابته موجةنتهى ان ا ، وما إقبل حتى فقدت وعيها تمامً 

ل من شدقيه ثم هيستيرية وشرع يخبط رأسه بحائط الغرفة والزبد يسي

 
ً
قطع قضيبه دون أدنى شعور بالألم أو التردد ، ثم غرسه  .....ا و أخرج سكين

بفمها بتلذذ وركض إلى النافذة ليفتحها على مصراعيها وهو يمسك بملائة 

الطرف الآخر بالسرير وسط نظرات ذهول  بيضاء يحكم ربطها بعنقه ويثبت

 قفز .....المارة وسخرية الطفال ثم 

*** 
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 أنهى أ
ُ

 سامة استفساراتة ودون كلمة نهض وغادر الغرفة ، شكرت

 معي الزوجة وطالبتها بالتواصل 
ُ

به ،  لحظة الحاجة لأى أمر كان ثم لحقت

 
ُ
يقف فى نهاية ممر المستشفى يدخن سيجارته المائة منذ صباح ذلك  هُ وجدت

ينظر من خلال ، اليوم ، غير عابئ بتواجده فى مكان محظور فيه التدخين 

لى أن إعدة دقائق فى صمت  هنتظرتازجاج النافذة للخارج ، لم أعترض ، 

 .قررت قطعه 

 اللى ارتكبها ؟ لى جرائمهلشعوره بالندم ع تفتكر جورج عمل كدة -

 لم يجيب وشعرت بتوتر قسمات وجهه حاولت أخراجه بدعابة 

 اضحك بقى وافردها ياعم -

جني بنظراته  حتى  نعكاس الزجاجامن خلال  -ن يلتفت أدون  -حد 

ا تلبسهرتعشت جبهته لوهلة كمن اجحظت عيناه من مكمنهما و 
ً
، ثم شيطان

 
ً
ا على السير ، قطعنا الممر الصامت كالموت وصوت استدار وبيسراه جذبنى حث

 ا ، أخرج هاتفه واتصل بأحدهم ودون مقدمات صدر صخبً أحذيتنا يُ 

الســــودا اللــــى جــــورج  بــــالأقراصريــــر المعمــــل الجنــــائى الخــــاص عــــايز تق -

 بلعها قبل ما ينتحر بأسرع وقت ممكن 

 ا تصال ثم أجاب سؤالى أخيرً أنهى ال

هو في حد ناوي ينتحر يحجـز شـاليه فـي العـين السـخنة ويـروح ينـام مـع  -

 !مراته ؟

*** 
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 االساعة العاشرة مساءً 

لنـى ا
 
ـا صطحبنى أسامة فى سـيارته ليق

ً
 إلـى المنـزل ، رأسـ ى تـزن طنين

ً
،  وثقـلا

 ي ربعـــون ســـاعة ، ســـلكنا الطريـــق الـــدائر نـــم منـــذ مـــا يقـــرب الثمـــانى وال أنـــا لـــم أ

 
ً
  السريع اختزال

ً
 ..لنزيف الوقت المهدور  للمسافات ووقفا

 ..مشوشة والطريق مظلم الرؤية 

 ..تربة أضواء السيارة تشق اللاوجود وتثير الغبار وال 

كبيـــــرة لكـــــن وضـــــعى الآن لا ا لدرجـــــة ســـــامة الخيـــــر صـــــحيحً أكــــاـن تســـــاؤل  

ا احان يحوى جسدً  وفراشٍ  ساخنٍ  بالتفكير  فى دشٍ  ى يسمح سو 
ً
 منهك

 اليه واغتصبه اغتصابً إكلها دقائق وأصل  فلأغفو ثواني على أية حال ،

 ! ةولكم كنت واهم

 تك تك.. تك تك .. تك تك 

نتبهت على صـوت تكتكـة ، أجفلـت لثـوان ثـم أبصـرت زر النتظـار الحمـر ا

  حيث
ً
نهـا ألتها إلا أحمـراء بـرغم ضـ يتوسط  صـدر تـابلوه السـيارة ينـبض ومضـة

ــــــجحـــــيم ، وســـــاعد فـــــى ذلـــــك حُ  إلـــــىأحالـــــت محـــــيط الســـــيارة مـــــن الـــــداخل 
َ
ة لك

 ..دراك أمرين لإ خرى أ ، استغرقت ثوانالطريق

 ..أما المر الثانى  ، الول أن السياره تقف فى وسط الطريق السريع 

 ..سائقها غير متواجد
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لكــن مــن  ، يمكننــى اســتيعاب غرابــة المــرين الســابقينبكثيــر مــن المجهــود 

 والوشيك  لا وهى الصطدام الحتميأ،  المستحيل استيعاب عاقبتهما

 تك تك.. تك تك .. تك تك 

ن هــذا النجــاح أنجحــت ثــلاث ســيارات فــى تفــادى الكارثــة لكــن مــن المؤكــد 

 ا بعــد طــول ارتبــاك ، قــذفتخيــرً أطرافــى فــى الســتجابة أا ، بــدأت لــن يطــول كثيــرً 

لقيــت أ،  يلتســتقر حيــث كـاـن يجلــس أســامة ، فتحــت بــاب؛ لــى يســارى إحقيبتــى 

اليمنى خارج السـيارة ، هممـت بـالنزول لـولا أن اسـتوقفنى حـزام المـان  بقدمي

منــه لكـن دون جــدوى ، يبــدو أن  يالمشـدود علــى صـدرى ، حاولــت تحريــر جسـد

ب العــرق لــتحم للأبــد ، تصــب  ابالمقعــد قــد  ي الــذى يــربط الحــزامالمعــدن فالطــر 

 .. يوكامل جسد يعلى وجه

 تك تك.. تك تك .. تك تك 

تبقـــى مــن خلايـــا أعصـــابي  ويســحق مـــانتظــار يزيـــد تـــوتري صــوت تكتكـــة ال 

 ..السليمة ، لكن لا أجرأ على إيقافه 

  ةمرقت سيار 
ُ
 ةطلـق سـبعلى بعد سنتيمترات بجانب الباب المفتوح وهى ت

 يمــــامأنهيــــار لمــــا بعــــد ، لــــيس ت الأوأرجــــ يكتمــــت دمــــوع ، غاضــــبٍ  طويــــلٍ  ببــــوقٍ 

 وحسن التفكير  رباطة جأش يسوى 

 تك تك.. تك تك .. تك تك 

ن الخـالق هـو مـن أبـ ة، شـعرت لوهلـ يرادة منـإاليمنـى دون  يتحركت يد 

  ياة ركبتــبمحــاذ ايوجههــا ، فتحــت درجًــ
ُ

  ، عبثــت
ُ

ا مقصًــ بمحتوياتــه حتــى وجــدت

 معــــدنيً 
ُ

  بمنقـــــذي ا أمســـــكت
ُ

  يشـــــريط نجـــــات وقصصــــت
ُ

خـــــارج  يجســـــد ، قــــذفت
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ُ

تتعثـــر  يعلـــى مقعـــد الســـائق فـــإذا بقـــدم حولهـــا لأســـتقرَ مهرولـــة  الســـيارة ، درت

وضـــوء كشـــافات الضـــاءة الماميـــة يلفـــح  ا فـــى ألـــمبكتلـــة متكومـــة لأســـقط أرضًـــ

 للضوء المؤلم فأبصرت سبب تعثرى ، رفعت رأس  عيناي
ً
 ي وأنا أضع كفي حائلا

 جسد أسامة ملقى فى  استسلام و سكون 

 
ُ

  نهضت
ُ
وبكل ما أوتيت من قوة أجذبه حتـى نجـوت بـه مسك بقدمه وأنا أ

 جانب الطريق ب
ُ

 مسرعة لإنقاذ السيارة  ، ثم ركضت

*** 

 (ساعة بلا نوم  71)  

*** 

نقذنى فى ذلك ، لم أجد من يُ  يالطبيب النفس ى صديق( إياد ) تصلت بـ ا

 تولحقــ صــطحب بهــا اســامةاســعاف إبســيارة  يلــى مــوقعإالوقــت غيــره ، حضــر 

لــــى حالتــــه ، عــــاد إ، بعــــد فحصــــه بالمستشــــفى والطمئنــــان  ة الخيــــر بهمــــا بســــيار 

نهــــــى بينمــــــا كـــــاـن طــــــاقم التمــــــريض يُ و لإدراكــــــه لكــــــن دون تــــــذكر آيــــــة تفاصــــــيل ، 

 إ
ُ

يــاد المبــدئى كطبيــب إ ييــاد بــرواق المستشــفى ، رأإأجلــس  مــع  ســعافاته كنــت

 ((PANIC ATTACKالنفس بـ  ميسمى فى علنه تعرض لما أ

 !! نوبة فزع  -

 مجيبًا يقلب كفيه فى شفقةلسألته بوجوم 

للأسف ، حسب ما حكيتى عن حياته وتجربته الصعبة مع موت ابنـه  -

ريحيـة إن الراجـل أقولـك بكـل أقـدر أ نفصام اللى هو عايشهاوحالة ال 
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ـــــرة وعالجـــــت حـــــالات يده عـــــا أكتـــــر و ش ميـــــت ، أنـــــا درســـــت حـــــالات كتي

ســامة أزى حالــة  للأســف حالــةا مــن تشخيصــ ى لحالتــه ، متأكــد تمامًــ

ــــ
 
نــــا أت المرحلــــة الرابعــــة فــــى العــــلاج ، هــــو دلــــوقتى بيعــــيش مرحلــــة تخط

 ...بسميها 

ثـــــم ســـــكت هنيهـــــة وكأنـــــه يســـــتعيد قـــــاموس الحـــــروف ليجـــــد مـــــا يناســـــب 

ا ثـــم نطـــق أخيـــرا بـــثلاث كلمـــات لـــم ولـــن أنســـاها مـــا تبقـــى لـــى مـــن الموقـــف تعبيـــرً 

 العمر

 (الجحيم عرض مستمر )  

ــ ، جــرت بيننـــا  لمواقـــف وأحاديــث يســافرت بمخيلتــ
ً
أو ا لا أحــد يشـــعر حق

ر مـــا ره ســـواك ، فمــن تـــراه أمامـــك مبتســمًا ربمـــا يمـــوت بـــداخلك حــق تقـــدي يقــد 

ر مــن  قلبــه كمــدًا مــن داخلــه ، ومــن تــراه مســتهترًا غيــر مبــالي ربمــا يكــون قــد تخــد 

ظهــــره للمقعــــد وعقــــد كفيــــه وهــــو ينظــــر  إيــــاد أســــند هتمــــام ،الهمــــال وقلــــة ال 

 :كمن يحادث نفسه بأس ى للحائط المقابل و 

 ي المـــــريض فـــــى المرحلـــــة دى بتبقـــــى طاقتـــــة الجســـــدية والنفســـــية تســـــاو  -

ضـطرابات فـى ا لا فضـ ى دايمًـيُ حساسـه بالـذنب وعـدم الجـدوى إ، صفر

ا ورغبــة ملحـة فـى المــوت ، لكـن مــع عمومًـ ةلحيـااالنـوم وفقـدان شــهية 

نتحــار وده جيــد بتوصــلش لفكــرة ال  ســامة مــاأشخصــية ذى شخصــية 

 ةبيواجـه الصـراع ده بنوبـ يالعصـب هئ فـى نفـس الوقـت ، لأن جهـاز  وس

نـك كنتـى نايمـة وقـت مـا أستدار ـ مـن حسـن حظـك امن نوبات الفزع ـ 

بــــألم  صــــاب، المــــريض فــــى الحالــــة دى بيُ  داريــــن يــــا حصــــلت النوبــــة دى

بيمســـك جســـمه كلــــه ، عنـــدى حالـــة كنــــت  يشـــديد وحـــاد وشـــد عضــــل
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بســـمع صــــوت عضــــمها وهــــو بيتكســــر مـــن غيــــر مــــا حــــد يلمســــها ووشــــها 

 .بيتشنج ويحمر أوى وكأن فى حد بيخنقها 

 ي وبصوت مخنوق جماح دموع حليه وقد فشلت فى كبإنظرت 

مـن  ن رؤية نوبة الفزع اللى مر بيهـا أرحـم بكتيـر أعتقد أبعد كلامك ده  -

 إلها ، ده تخي  
ً

 . نسان بيموت فعلا

 يمسك بأناملأده و يياد إهنا مد 

 نا كمان بموت يا دارين أو  -

 انتزعت يدى ليهمس فى أذنى 

 !؟..إشمعنى  -

 ن قرأ الدهشة فى عينى أكمل تساؤله أوبعد 

 نا بالذات وكان ممكن تكلمى جوزك ؟أشمعنى كلمتينى إ -

*** 
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 آثار لثلاث صفحات ممزقة 

 اكانت تلك قصتى ب" 
ُ
 "تب عليه العدام فى اللحظة الخيرة ختصار مع حب ك

 وإن أنجبت.. ن النثى لا تزل عذراء طالما لم تتزوج من تحب إ:يقولون 

تفه من أن أا ماساة الغير دائمً فـ.. تشغلى بالك يا صغيرتى  ال لاح ةيأوعلى 

 
ُ
  يلقن

ً
 لها بالا
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 فى المشرحـــة

 يلتــف عــدد مــن 
ً

 فــى أحــد الرجــال حــول محفــة تحمــل جســد مــن كـاـن رجــلا

 
ً
ا وقــــد عقــــد كفيـــــه اليــــام ويــــدعى جــــورج ، علــــى رأســــهم أســــامة ينتصــــب ســــاكن

واستغرق فـى تفكيـر طويـل ، وقـد غلـف الصـمت محـيط الغرفـة بالكامـل كرهبـة 

حضرة الموت ، وكنت أنا المرأة الوحيدة بينهم ، كاـن لا يظهـر مـن جسـد المنتحـر 

ا تـــوارى بقيتـــه أســـفل مـــلاءة بيضـــاء مـــن أخمـــص قدمـــه حتـــى ســـوى رأســـه بينمـــ

ـــ
ُ
يرتـــدي قفـــازات بيضـــاء  رى مـــن أســـامة لأحـــد الرجـــالرقبتـــه ، وبإيمـــاءة تكــاـد لات

 أمره بكشف الجسد بالكامل ، تردد ا
ً

ثم   وهو يصوب نظراته تجاهيلرجل قليلا

 ( !! مرأةانها أنسيت أ) بها لأسامة كمن يخبره يعود 

ماعـــــاد بـــــه مـــــا يخــــــدش ) يجيـــــب  برأســـــه كمــــــنأســـــامة  متعـــــاض يـــــوميءاب

فيستســـلم الرجـــل فـــى النهايـــة ويكشـــف النقـــاب عـــن الجثـــة ، الجســـد ( !! الحيـــاء

ا لدرجــــة أحالــــت جســــده ا ، يبــــدو أن الرجــــل نــــزف كثيـــرً مــــن الــــدماء تمامًـــ في  صُـــ

 ..لكيس مهترئ 

 تكلم أحد الرجال دون أدنى استجابة أو التفاته من أسامة تجاهه

ى سـوابق جنائيـة أو أى ميـول ا مـن أفندم خالى تمامًـل الراجل يا سج -

بــــس  نــــه بأنـــه كـــاـن حســـن الســــير والســـلوكإجراميـــة ، غيــــر شـــهادة جيرا

ا فــى خــلاف مــن زوجتــه وكـاـن بيحــافظ علــى قــداس وكـاـن دائمًــ.. عصــبى 

 ...الحد كل أسبوع ، بس 

ســكت عــن الكــلام كمــن يتأكــد بإصــغاء مــن يحادثــه أو يــأمن شــر غضــبته 

 سيقال كرد فعل لما 

 يه ؟ كمل أبس  -
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-  
ُ
 ه جار حكى موقف غريب شوية حصل من أسبوع قبل الحادثةل

 يه ؟أموقف  -

 كان خارج من شقته شاف جورج وهو بيرقص عالسلم عريان -

 ليهإهنا ولأول مرة يلتفت 

 !عريـان ؟ -

 ملط -

 مممم ، طب والتقرير الجنائى ؟ -

 آخر رجل  قالها وعاد لوضعه مرة أخرى ليجيب

فيمـا يخــص السـكينة نفــس المواصـفات الســابقة مصـنوعة مــن نفــس  -

 .....ما بتسمحش بنقل البصمات ، بس ، المادة 

 نفعال اب

مـا تخلصـوا وتقولـوا اللـى !! النهـاردة ( بـس)يه كميـة الــ أأنـا مش عارف  -

 عندكم

 .زدرد ريقه ارتباك اب

 .لقة بالقضية دى غامضة ومش مفهومةأصل يافندم كل حاجة متع -

 .أردف ااستفسارً  منه دون أن ينتظر 

المعمــل الجنــائى فشــل فــى تحليــل أو حتــى التعــرف علــى مكونــات المــادة  -

 .الفعالة فى القراص السودا اللى لقيناها مع الضحية 
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 ليه بتجهم ساخرإالتفت 

 !نعم يا باشا ؟ -

فشلنا يا باشا فى تحليلها وبعتنا عينة لخبيـر فـى كليـة الصـيدلة وطلبنـا  -

 .رأيه

 المر كان بالفعل مُ 
ً
سـامة ، حتلـت أارتياح ونبرة يـأس ا ، لمست عدم ال ربك

 
ً

ـ حتـى مـن قبــل  ــــــوقلـة حيلتـه فهـو أخبرنــى  عليـه وزاد ألمـي بضــعفهأشـفقت فعـلا

حــول أن يكــون ذلــك  لــى المشــرحة بشــكوكهإكــل مــا قيــل ــــــــ بينمــا كنــا فــي الطريــق 

 
ً
 ..، وبالفعل صدقته  الرجل قاتلا

*** 

التشـــريح أحـــد الرجـــال مـــتجهم الوجـــه حليقـــه يرتـــدى قـــتحم غرفـــة اهنــــا 

كمـن أدرك تهـوره ، تنحـنح  ةبذلة سوداء ويمسك بيده عـده أوراق ، تـردد هنيهـ

قتــرب مــن أســامة ، همــس فــى أذنــه بعــدة كلمــات تحــرك أســامة علــى اا ثــم معتــذرً 

أثرها وهو يجذبه من مرفقه بعصبية ، دار حـوار هـامس بينهمـا بأقصـ ى الغرفـة 

 تباعه الى  أسامة بإ قبل أن يشير

 ..ثم غـادر الغـرفة 

*** 

قام رجال الشرطة  ، فى طريقنا لمكان لا أعلمه ، أخبرنى بتطورات خطيرة

كـــاـن مــــن بــــين ، نتحــــار ومــــن بينهــــا ســــجل هاتفــــه طلاع علــــى أحــــراز قضــــية ال بــــالا 

 .......دعى يالرقام التى اتصل بها صباح يوم الجريمة رقم يخص شاب روس ى 
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 نعم هو من أقصد 

 اليكس ى آرسين 

ــ
ً
ا ولا حــاول أســامة التواصــل مــع حــاتم عــدة مــرات لكــن كـاـن هاتفــه مغلق

 أثر له 

، دية بالطبع ــ حول شخصيتهبطريقة و  -اليكس ي قرانأتم استجواب كل 

أجمــع الكــل علــى أنــه مســالم وودود وأنــه ظهــر بيــنهم منــذ مــا يقــرب العــام ولــيس 

فــى لقائــة الول بــه ولــم يســتدل علــى عنــوان منــذ عشــر ســنوات كمــا أخبــر حــاتم 

لكن بتتبع رقم هاتفه تم التوصل  هئخفاإته فقد كان شديد الحرص على إقام

 لمكان تواجده منذ ما يقرب الساعة بمنطقة شبرا 

*** 

اد ز وبطء حركـة المركبـات ، لكـن مـا  ي زدحام مرور اكعادة تلك المنطقة ، 

 
َ
نهــــا أربكــــة ، الغــــرب والمطــــافئ بطريقــــة مُ نتشــــار ســــيارات الســــعاف ا المــــر ســــوءا

رقــت بجانبنــا إحــدى ســيارات المطــافئ وهــى كانــت تتجــه للشــارع ذاتــه وجهتنــا ، مَ 

 
ُ
 ..طلق أبواق إحياء الموتى ت

والتـــزم بجانـــب الطريـــق حتـــى يفســـح لهـــا  ســـامة مـــن ســـرعة ســـيارتهأأبطـــأ 

 يالمجال ثم انطلق خلف آخر واحدة من موكب النقاذ حتى وصـل لشـارع جـانب

مــتلأ بالســـيارات والمنقــذين والمـــارين وصــوت صـــرار النســاء المســـتغيث وشـــرفة ا

 وكان المر لايحتاج لشرح ألسنه لهب لظى ،  امنزل بالدور الول تنطلق منه

يبــــــدو أن هــــــدفنا لــــــم يــــــتمكن مــــــن الهــــــروب وحســــــب ، بــــــل و أخفــــــى آثــــــاره 

ة التتبــع ، النــار تأكــل الصــغير بعصــرتكاــب ، و ال  يق جريمــة ســهلةالحر فــجميعهــا 
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قبل الكبير ، بـل والدهى أن استخدام المياه ومواد الطفاء وهرس القدام يأتى 

 ... على ما تبقى منها ، هذا إن تبقى 

 ...ختصار اب

 وكأنه لم يكن يومًاقاتلنا 

*** 

 أضاءة ، على فى غرفة زجاجية خافتة ال 
ُ
بتت أجهزة كثيرة لا حد جوانبها ث

عــــرف كنههــــا ، تــــومض منهــــا مئــــات الزرار وتتــــراقص علــــى شاشــــاتها مؤشــــرات و أ

حدى الشاشات المثبتة بسـقفها إ، تنطلق من تزيد وتنقص  أرقام تعلو وتهبط 

صـــورة لدوامـــة مـــن الـــدوائر الملونـــة لتخـــتلط جميعهـــا وتتوحـــد فـــى اللـــون الزرق 

بــــين الحــــين  صــــافية تعــــدو كالشــــهابحيانــــا مســــحة بيضــــاء أالســــماوى ويتخللــــه 

 يا علـــى ســـرير جلـــدنتظـــام وتتـــابع ، يواجـــه تلـــك الشاشـــة أســـامة راقـــدً اخـــر بوالآ 

، للكلمة يبالمعنى الحرفكله جسد المريض  ي فرغ بحيث يحو مُ ، شبه بالتابوت أ

فتجـــد تجويـــف لكـــل جـــزء مـــن جســـد النســـان علـــى حـــدة ، الـــرأس ، اليـــدين ، 

قصد وصفه ، تصدر أالرجلين ، من شاهد لوحة الرجل الفيتروفى سيعرف ما 

 دغدِ اهتــزازات خفيفــة مُ 
ُ
ــغــة وت

ً
اجــه بــرودة محــيط الحجــرة ا ليو دً تعمَــا مُ شــع دفئ

) خـــاء ، تتســـلل مـــن زاويـــة مجهولـــة موســـيقى مقطوعـــة رتفيصـــنع حالـــة مـــن ال 

Adagio for strings  ) الكلاسيكية لصامويل باربر.. 

ةمن خلال  وَّ
ُ
يـزداد ويقـل مـع  ، جانبية يهب هواء بارد غيـر منـتظم القـوة ك

نخفـاض السـلم الموسـيقى بالمقطوعـة المعزوفـة ، أسـفل السـرير تمتــد اارتفـاع و 

لـون لتصــل فـى نهايتهـا لبخاخـة دائريــة بهـا سـائل مُ جــرى أنبوبـة زجاجيـة شـفافة يَ 

 .ا من عالم آخر تبخ عبر ثقوب رقيقة عطرً 
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ــــايــــاد بــــرأس أســــامة فــــإمســــك أ
ً
ا ، رتعش الآخيــــر ، ربــــت علــــى كتفــــه مطمئن

سـفل رقبتـه أياد إن يشعر ، غرز أودون  ه ،سترخائستكان مرة أخرى وعاد لا اف

فـرغ سـائله أن أبعـد  فـقنتزعـه بر اا ، ا رويدً محقن تدفق منه سائل أصفر رويدً 

ضـــمادة دائريـــة صـــغيرة وبصـــوت خفـــيض طالبـــه بإغمـــاض عينيـــه  هوثبـــت مكانـــ

 وهو يناوله ريشة زرقاءوالتنفس ببطء 

 دى فى ايدك خد نفس عميييييق وإمسك -

 نفه يستجيب لأمره أن سمع صوت أوبعد 

 خرجه ببطء فى أطول وقت ممكن -

 أطلق زفيرً 
ً
  ا طويلا

ً
 اخافت

مــــع صــــوتى وصــــوت الموســــيقى ، وتنفــــذ كــــل المطلــــوب دون بــــس  هتركــــز  -

وى دلوقتى وجفونك مش قادر ترفعها ، هعـد أدماغك تقيله  .....تردد 

 امن واحد لعشرة وهتنام فورً 

 رمقه لبرهه قبل أن يبدأ العد بصوته الرخيم 

 واحد

 اثنان

 ثلاثة 

 ـ

 ـ
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 عشرة 

 .بمغادرة الحجرة فغادرت  يثم سقطت الريشة من يده ، أشار ل

*** 

 
ُ
 من خـلال الزجـاج الم

ُ
معنـى لأسـامة ، أو ب هشـاهد إيـاد يوجـه أوامـر صـمت أ

لــى المســحور ، ذهــب عقلــه فــلا حــول لــه إقــرب أهــو الآن أســامة،  لــى جســدإ أدق

 ةتــه بعـد خمــس عشــر ءسـتجابه حتــى جايـاد فــى انتظــار ال إولا قـوة ، طــال صــمت 

 سامة فى أدقيقة ، بدأ فم 
ً
، تـه بعينـي ءقراا حاولـت التمتمة ثـم دار بينهمـا حـديث

 .لكنى فشلت 

غمـــض جيـــب مُ يـــاد ينفعـــل بكامـــل جســـده وهـــو يتحـــدث ، بينمـــا أســـامة يُ إ

ن دقيقة يتسع العينين مرتعش الفم منقبض الملامح ، امتد الحديث لما يقرب 

يــاد والوجــوم يط ــى علــى قســماتة ، لكــن إن حســبته لــن ينتهــى ، خــرج ألدرجــة 

 ...أسامـة  الغرب فى المر هو 

 
ُ
 من قبل  بصرهخرج بوجه جديد ، لم أ

 أ اتفائل وأنا لم أره منذ قابلته أول مرة مبتسمً بتسم ومُ وجه مُ  
ً
 ومتفائلا

يـــــاد عمـــــا دار بينهمـــــا فأجـــــاب إنزعـــــاج ، ســـــألت لدرجـــــة ال ذلـــــك أســـــعدنى  

 قتضاب اب

 .اجدً  بعدين ، أنا تعبان -

لـم يكتــرث أســامة بمعرفــة مــا قيـل أو بنتيجــة الجلســة وكأنــه حــريص علــى 

 برض ى عجيب  هشكر يفقد حالة النشوة التى انتابته و  لا أ
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  خرى أمرة  ةإجراء تلك الجلسعلى ياد إاتفقت مع 
ً
 الاحق

 ثم غادرنا بهدوء ومازال المر يحيرني

 .قد تبادلا الرواح  سامة وإياد وكأن بمحادثتهماألت الوجوه بين تبد  

ل مــن ســامة صــورته فــى المــرآه وهــو يعــد  أأثنــاء هبوطنــا فــى المصــعد طــالع و 

 .هندامه ويخلخل شعره بأصابعه ، راقبته فى صمت وجال بخاطرى أمر ما 

التــى  ، لكنهــا كانــت اللامبــالاةلــى  أيــا كمــا هُ يــا عزيزتــى مغــرورً  لــم يكــن أبــاكِ 

 ي علـى إتط ـ
 
 ةلدرجـة مـا عــادت للـدنيا قيمـة ، ولا للحيــام حـد المــوت ، نســان تـأل

ـا، الغريــب  ةينتظــر محاسـبته ولا يتمنــى حتــى الجنـ غايـة ، هــذا ميـتٌ 
ً
أنــه لــم  حق

ا مناقشـاتنا معًـ أي مـن و حتى وجودهـا مـن السـاس فـىأ ةختفاء الجنداثير أمر يُ 

 
ْ
ـــبــرغم بلوغنــا مرحلــة متقدمــة مــن الصــداقة والقــرب ، ومــن ثــم لــم أذ

ً
ا كــر حرف

 .عنها  اواحدً 

 
 
  رن

َ
 جر علـى وجهـه وتـرد  دت ملامح الض  بَ هاتفه ف

ً
كمـن يتوقـع كارثـة  د قلـيلا

 تصال وقرأت فى عينيه ما يفيد بأن توقعه قد حدث ثم أجاب ال ، ما

*** 

لــــــى المــــــول التجــــــارى الواقــــــع بطريــــــق الســــــويس حتــــــى كــــــدنا إن دلفنــــــا إمــــــا 

 هــــــــــرج يضــــــــــرب هنــــــــــا ومــــــــــرج، ن نختنــــــــــق ، طوفــــــــــان مــــــــــن البشــــــــــر يتــــــــــدافعون أ

يضـــــــــــــرب هنـــــــــــــاك ، حشـــــــــــــود تخـــــــــــــتلط فيهـــــــــــــا طبقـــــــــــــات اجتماعيـــــــــــــة متباينـــــــــــــة ، 

لـــــــــى مشـــــــــاجرات عنيفـــــــــة إا بـــــــــين المتواجـــــــــدين تحـــــــــول تـــــــــدريجيً  يتشـــــــــابك صـــــــــوت

العويــــــــــــــل ، فســــــــــــــقوط أجســــــــــــــاد ، وهــــــــــــــرس بعضــــــــــــــها و  عتــــــــــــــداءات جســــــــــــــديةاو 

 يزداد
ُ
تــــــــــــل البشــــــــــــرية ، أقنعــــــــــــة الوقــــــــــــار ،اشــــــــــــتعلت الجــــــــــــواء مــــــــــــع تكــــــــــــدس الك
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ُ
ورات تتمـــــــــــزق ، عَـــــــــــ ةألبســـــــــــ جهـــــــــــزة تـــــــــــتحطم ،أســـــــــــحق ، تســـــــــــقط ، بضـــــــــــائع ت

 
ُ
لون مــــــا فضـــــح ، كــــــل هـــــذا ويقــــــف رجـــــال أمــــــن المكــــاـن فــــــى الدوار العليـــــا يســــــج  ت

يحـــــــــدث بكــــــــاـميرات هـــــــــواتفهم ضـــــــــاحكين بســـــــــادية ، بتلقائيـــــــــة ودون أن أشـــــــــعر 

 
ُ

ســــــامة وهــــــول الموقــــــف لــــــم يجعلــــــه يبــــــدى أســــــفل ذراع أيــــــدى تتســــــلل  وجــــــدت

" نــــــا اتصــــــال بــــــأن ا ، لا نفهــــــم مــــــا يحــــــدث ، كــــــل مــــــا فــــــى المــــــر أنــــــه ورداعتراضًــــــ

القاتــــــــل متواجــــــــد فــــــــى هــــــــذا المــــــــول التجــــــــارى ، لكــــــــن مــــــــا ســــــــر تلــــــــك " اليكســــــــ ى 

 ..ى ومسمع القائمين على أمن المكان أعلى مر  ي الكارثة التى تجر 

 رَ  
َ
 ف

ُ
فأبصـــــــرت تفســـــــير المشـــــــهد كلـــــــه ، يافطـــــــة ســـــــوداء تتـــــــدلى  يرأســـــــ  عـــــــت

 
ُ
  Black Fridayتــــــب عليهــــــا بــــــالأبيض مــــــن أعلــــــى ك

 
علــــــى كتــــــف أســــــامة  ، ربــــــت

  ييصال كلاماليسرى وأنا أصرر لا  يبيد
ُ
 ذنه رغم دنو فمى من أ

 السودا ةدى الجمع -

 خرستغراب يصرر هو الآ اب

 !يه ؟الجمعة ال  -

 يوم التخفيضات العالمى ... الجمعة السوداااااا  -

 
 
 لاحظ الضيق على قسماتى فربت على كف

ً
 اى مطمئن

 متقلقيش ، هنقبض عليه -

 نا زعلانة علشان ملحقتش أشترى حاجة أنا مش قلقانة ، أ -

*** 

 أخرج أسامة هاتفه وحادث أحدهم
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 أنا فى المول ، حددلى المكان بالظبط -

للطـــــــرف الآخـــــــر ، أشـــــــار  مســـــــتمعًاوهـــــــو يـــــــومئ برأســـــــه  ثـــــــم صـــــــمت لبرهـــــــة

ميـــــــــــاه واحـــــــــــدة يمينـــــــــــا  يبيـــــــــــده لأتبعـــــــــــه واتجهنـــــــــــا لممـــــــــــر طويـــــــــــل ينتهـــــــــــى بـــــــــــدورت

ا فــــــى للرجــــــال واليســــــرى للســــــيدات ، توقــــــف فــــــى تحفــــــز ولأول مــــــرة أرى مسدسًــــــ

 .يده ثم حادث الطرف المرشد 

 يمين ولا شمال ؟ -

ـــــــأيبـــــــدو 
ً
نـــــــه فـــــــى دورة ميـــــــاه الرجـــــــال لكـــــــن أا يعنـــــــى ن الجـــــــواب كــــــاـن يمين

 !هل فى ذلك شك من الساس ؟

 
ً

، ففهمــــــــــت أن المــــــــــر متعلــــــــــق  ه وتحفــــــــــزت ملامحــــــــــتــــــــــردد أســــــــــامة قلــــــــــيلا

ـــــــــى مقـــــــــدور   يبـــــــــذكرى ســـــــــيئة مـــــــــع دورة الميـــــــــاه مـــــــــن قبـــــــــل ، لكـــــــــن لـــــــــم يكـــــــــن ف

ـــــابـــــالطبع أن أحمـــــل عنـــــه المســـــدس وأقـــــتحم دورة ميـــــاه رجـــــالى 
ً
وغـــــد  عـــــن بحث

 . يروس 

أمســــــــــــك بالمســــــــــــدس .. حســــــــــــم أمــــــــــــره وأشــــــــــــار لــــــــــــى بــــــــــــالتراجع فتراجعــــــــــــت 

 .اخله بقبضتيه ثم رفس الباب برجله اليمنى لينفتح بقوة ثم اختفى د

*** 

 
ً
،  مرت دقائق ولم يظهـر أسـامة مـرة أخـرى ، يقتلنـى القلـق ولا أملـك فعـلا

قتربـــت مـــن بـــاب دورة الميـــاه ، بـــأطراف انتظـــار فتســـحبت بتـــوجس و فـــاض بـــى ال 

لقيــــت نظــــرة أ، مـــن فرجــــة ضـــيقة  ي أصـــابعى وكزتــــه ، فتحـــرك بصــــرير زاد تــــوتر 

 فى توتر ثم  فركت كفيلا أثر لأسامة ، داخل المكان ، دورة المياه خالية و 
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 !فى حاجة يا مدام ؟ -

 
ً

ـــإ ينظـــر تراجعـــت فزعـــة لأرى رجـــلا
ً
ا عـــن لـــى بتشـــكك ، ارتبكـــت لثـــوان بحث

، لم ينقذنى سوى صوت انفراج الباب عن آخـره و خـروج أسـامة  يمبرر لفعلت

منــدفعا فــى غضــب وهــو يمســك بهــاتف لا يخصــه ، لــم يكتــرث بمــوقفى الحــرج ، 

تاركـة الرجـل الغريــب ا الممـر الطويـل وتبعتـه مغـادرً نـدفع اكقطـار فقـد سـيطرته 

ا
ً

 .في بله  مندهش

  عودنا 
ً
 للبهو الرئيس ى المكتظ بالبشر وهنا أطلق الهاتف رنين

ً
، نظـر  ا قويا

 
ً
ودنـوت بـأذنى  مجيبًـا ليه قبل أن يضـغط علـى زر جـاهر الصـوت إ أسامة طويلا

 لأستمع

 ألو -

 ن يجيبه الطرف الثانى أثوانى من الصمت مرت قبل 

-  
ً
 أنت إذ

ُ
 مرحى .... لفت بإصطيادى ا من ك

 ! اليكس ى ؟ -

  اقرً تساءل أسامة مُ 

 هو ذا ، كيف حالك يا صديقى ؟ -

 !طلباتك ؟ -

 قتضاب اقالها ب

 حرر قيد فراشتى ... ليس لدى غيره  ي هو طلب وحيد يا عزيز  -

 بمعنى ؟ -
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 عندكم أمانة أود استردادها  يل -

 مش فاهم  -

 عطنى أ -
ً
 ....لا إا و سأكتفى بما شربت و الوعاء ولو فارغ

 
ً

  قبل أن يكمل بغلظة صمت قليلا

 سأشرب المزيد -

يغمــــض  طــــول مماطلــــة أليكســــ ي ويــــأس أســــامة مــــن الفهــــم جعلــــت الخيــــر 

 عينيه ويقبض بكفه الحر على جبهته فى تألم 
ً

 ليفاجأه الول قائلا

 هل أصابك صداع ؟! ما بك يا صديقى ؟ -

ـــــهنـــــا انـــــتفض أســـــامة 
 
، ضـــــالته تتلاعـــــب بـــــه  ى ويســـــر  ةيمنـــــ ت حولـــــهيتلف

رتد إليه وجهه القـديم الـذي كاـن ا، اا ضائعً نها تتلذذ بمراقبته حائرً أوالصعب 

 قد فقده بعد جلسة العلاج   

 أين هو ؟ 

 و كيف يراقبه عن كثب وسط كل هذا العدد ؟ 

 يــــؤ كالــــدرويش 
 
ب لأعلــــى فنظــــرت تجــــاه زاويــــة رأســــه رجح رأســــه حتــــى تصــــل

  يقف مبتسمًا ورأيته
ً
 : في الطابق الثالث وأنهى حواره قائلا

 ...في دار الوبرا ولاتتأخر  الثامنة مساءًا غداً  -

 ..كما وصفه حاتم الصواف  ياليكس هو 

 !!!حاتم الصواف ؟
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 ن ؟ين هو الآ أ

*** 

 
ً
 وإلا سأشرب المزيد.. ى بما شربت ا و سأكتفأعطنى الوعاء ولو فارغ

*** 

تصـال نـوع تتبع رقـم الهـاتف الـذى اسـتخدمه فـى البالطبع كانت محاولة 

قـــــــد أغلـــــــق هاتفـــــــه وتخلـــــــص مـــــــن  مـــــــن العبـــــــث ، فبمجـــــــرد انتهـــــــاء المكالمـــــــة كــــــاـن

 ..الشريحة

حجــــرة حــــاتم الصــــواف ، هــــى أكثــــر  ن نجلــــس فيمــــا يفتــــرض بأنهــــانحــــن الآ  

نظافـــة مـــن ســـلة مهمـــلات وأقـــل مـــن أن توصـــف بحجـــرة ، لا أتكلـــم عـــن هيئتهـــا 

المتواضعة التى تش ى بفقر شديد لكن أقصد هنا الفوض ى التى تضربها من كل 

 ..الجوانب ، التقطت عينى ثلاث صراصير فى ثلاث أماكن مختلفة 

يــــدرك مــــا يمثلــــه هــــذا لهــــاء نظــــرى عــــنهم فهــــو إســــامة عــــدة مــــرات أحــــاول 

ا لكنــه فشــل فــى النهايــة فتوقــف عــن الكـاـئن المقــزز لــدى المــرأة المصــرية تحديــدً 

" يكشـ ى تـولعى " لى إصرارى على الفزع ليعلنها بعينه وهو ينظر إمحاولاته أمام 

نـــه قـــد توقـــف عـــن أثـــم وجـــه تســـاؤله لحـــاتم عـــن آخـــر التطـــورات ليخبـــره الآخيـــر 

نفعــل أســامة فجــأة العــدم جدوتــه الماديــة ،  الــذهاب لمواقــع التصــوير منــذ فتــرة

 .دون مبرر لدرجة انتشلتنى من مهمة مراقبة الصراصير الثلاثة 

يعنــى مكنــتش قــادر تصــبر يــومين تلاتــة شــغل ولــو حتــى بــبلاش وتتعــاون  -

 !!معانا يا أخى ؟
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 بهدوء وتلقائية أجاب وهو يحك شعر رأسه المبعثر 

تقـــولى .. عــنهم  يأشــيل همــ تخــرج علشــانأيــا بيــه أنــا أهلــى لمــا صـــدقوا  -

 أخويا استشهد فى العبور وكان شايل عنا البيت كله !!أشتغل ببلاش 

ستشـــــــعر بالـــــــذنب تجـــــــاه انفعالـــــــه اا بعـــــــد أن حرجًـــــــزدرد أســـــــامة ريقـــــــه مُ ا

 يوبصوت خفيض حان

 !هو أخوك من شهداء عبور خط برليف ؟ -

لا يــــا باشــــا ، أخويــــا مــــن شــــهداء عبــــور طريــــق الســــماعيليه مــــات وهــــو  -

ينــاير والحكومــة حســبته ضــمن  17فــى كـاـرفور وقــت ثــورة  هبيقلــب رزقــ

 .الشهداء 

 !!هو انتوا ضايعين كده خالص  -

 .والله يا باشا و أكتر من كده  -

س ســـامة يتوقــع معلومـــات عــن اليكســـ ى لكــن أصـــابه الحبــاط وهمـــأكـاـن 

فساد الصـمت لبرهـة الغرفة استوقفه طرق باب أن لا نصراف لو لي  إيذانا بالا إ

صــغير ، يرتــدى  ويكشــف عــن طفــلٍ  اقبضًــا مُ ا صــريرً فــتح بــبطء مصــدرً ن يُ أقبــل 

 
ً
 أسود بنطالا

ً
 وقميص ا

ً
 أبيض ا

ً
 يٍ ملنـا لثـوانأبعثر الشعر وقف يتملئ بالثقوب ، مُ  ا

بصـــعوبة ، هنـــا بــــدت ملامـــح القلـــق علـــى وجــــه  ضـــيق عينيـــه كمــــن يُبصـــر وهـــو يُ 

 حاتم ثم بتردد وارتباك 

 بركة ، عايز حاجة ؟تعالى يا  -

 لم يجبه ، بل استمر بوضعه المتأمل ، ناديته مداعبة 

 سمك حلو أوى اتعالى يا أستاذ بركة  -
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فلــــم يســــتجب ، تحــــرك دون أن يرفــــع عينــــه عــــن أســــامة ثــــم جلــــس علــــى 
 سألت ، يؤرجح قدميه كعادة الطفال الملولة  يكرس 

 يه حكاية اسم بركة ده ؟أ -

 هو اسمه زياد بس احنا مسمينه بركة علشان مكشوف عنه الحجاب  -

 ابتسمت لدعابته لكنه لم يبتسم فتسائلت 

 مش فاهمة -

 ليهإأجاب وهو ينظر 

 سمعتى عن الطفل الزهرى ؟ -

 لأ -

لا إن إيعنــــى تقــــدرى تقــــولى كــــده طفــــل روحــــانى رغــــم نظــــره الضــــعيف  -
 ةالسواتر عنه مرفوع

 ا حديثه لأسامة هنا نطق الطفل لأول مرة موجهً 

 متتأخرش عليه علشان مستنيك -

 اسأله مبتسمً 

 هو مين ؟ -

 بتسامة مماثلة اأجاب ب

 يعل -

*** 
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نسان قصير النظر ، وبراحتى يديه خط متصل بشـكل إالطفل الزهرى هو 

وهــو مشـهور بأهميتــه فـى الوســاطة الروحيــة  يولســانه مفلـوق بخــط طـول يعرضـ 

المغـرب حيـث يعتبـره بعـض المتخصصـين فـى هـذا المجـال ابـن مـن ة خاصة فى دول

 أبناء الجان ويستخدم كوسيط فى إخراج الكنوز الموئوده فى رحم الرض 

*** 

تـــداخل أصـــوات الآلات الموســـيقية أثنـــاء فتـــرة إحمـــاء مـــا قبـــل العـــزف مـــع 

ا مثيــرة ضـجيج رواد دار الوبـرا المنتظـرين لبـدأ مراســم الحفـل صـنعت ضوضـاءً 

فـــى تـــوتر ملحـــو  وهـــو يمســـح بعينيـــه وجـــوه  يللأعصـــاب ، أســـامة يجلـــس بجـــانب

ـــ
ً
ا عـــن اليكســـ ى ، شـــرعت فـــى الحـــديث معـــه بغيـــه تخفيـــف حـــدة الحاضـــرين بحث

 ضطرابات ال 

 يه ؟أبتخاف من  -

بغـت بالســؤال لدرجـة انتشــلته مــن عمليـة بحثــه ، اسـتدار بكامــل جســده 

 
ً
ا العينــــين ثــــم أجــــاب همسًــــا زائــــغ يرمقنــــى لثــــوانى ثــــم اعتــــدل مــــرة أخــــرى ســــاكن

 سمعته رغم الضجيج 

 ا فى خوف و ده مخلينى عايش دايمً .... بخاف أخاف  -

 طب ما تسيبها على ربنا -

ــــــر لمــــــا يجــــــرب كــــــل حلولــــــ -  هللأســــــف الواحــــــد مابيســــــبهاش علــــــى ربنــــــا غي

نــــه عــــايش بفضــــل أ بــــره وعنــــاده وحقارتــــه بيوهمــــوها ، كِ المحــــدودة جــــدً 

لكــن فــى الحقيقــة هــو عــايش بــس برحمــة ربنــا وســاعتها بيقــول  ، هئــذكا

 نه بيلاقيه جنبه أوالغريبة ، يارب 

 عايش خايف ليه ؟ اليقين دهطب طالما عندك  -
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يمــان لكــن لســة موصــلتش لمرحلــة اليقــين ، اليقــين يســتوجب إعنــدي  -

 فعل وهو أعلى درجات اليمان

 اكثيرً  يه داخلبتبتردد وبصوت مختنق قلت ماك

 أنا عرفت ... أسامة  -

 !!يـه ؟أعرفتى  -

 ......عرفت إنك  -

هنا قطع حديثنا جلوس شاب بجانبنا ، شاب وسيم يرتدى بدلة سـوداء 

 ...وربطة عنق أنيقة ويدعى 

 اليكس ى 

 و أظلمت القاعة 

*** 

بدأ الوركسترا بعزف مقطوعة فيفالدى الشهير المواسم الربعة ، كيف  

وهو عازف الكمان الشـهر ولـه أربـع مائـة كونشـرتو ، بـدأ أسـامة حديثـه  هأخطئ

 
ً

 امندهش

 نت جرئ أوى ، مش خايف ؟أ -

 دون اكتراث أجاب

ات أخش ى شدالخوف ؟ ما ع و لِمَ  -
ً
 يئ

 قتلتهم ليه ؟ -

 من قتلتهم  يغرائزهم ه -
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 مش خايف يتقبض عليك ؟ -

لرحلــت ن لــو شــئت ، أنــا بجانبــك الآ  ييــتم القــبض علــ يكــ متهمًــالســت  -

  يمعك أينما أردت ، لكن دعنى أنه
ً

 . أمسيتى الموسيقية أولا

أسـامة  يلـإنظـر  ، اقالها وهام مع العزف وهو يرفع يديه كمن يحلـق عاليًـ

عتقــد أنــى بادلتــه النظـرة ذاتهــا ، ثــم أشــار بيــده لأحــد أو (  ده طلــع مخبــول )نظـرة 

نصـــرفنا فـــى اقترب و أخـــرج قيـــد حديـــدى وكبـــل معصـــميه و االرجـــال الـــواقفين فـــ

 .هدوء قبل أن ينقشع ظلام القاعة 

 هل كان القبض على مؤرق ليالينا الخيرة بتلك السهولة ؟ 

 لا لم يكن كذلك

*** 

بـــالطبع لـــم يكـــن بمقـــدورى حضـــور التحقيقـــات وجلســـات الســـتجواب ، 

 
 
 .لكنه أخبرنى فيما بعد ما جرى  ة بأبيكيت لقائاتى تلك الفتر وقل

  قنصــــــليةوكلــــــت ال
ً
مهــــــام الــــــدفاع عــــــن  يلتــــــول الروســــــية بــــــالطبع محاميــــــا

وتــم الــتحفظ عليــه قيــد التحقيـــق للإشــتباه فــى تورطــه فــى جــرائم قتـــل  ياليكســ 

 ..متسلسلة 

 الى ان جاءت جلسة التحقيق الهم  

*** 

غلقة فارغة سوى من منضدة خشبية مثبتـة بـالأرض وكراسـ ى فى حجرة مُ 

مام فقط ، فـى الحركة للخلف وال ة لا تسمح سوى بمرتكزة على قضبان معدني
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 أمــن  كــل ركــنِ 
ُ
 ركـاـن الغرفــة ت

ُ
ــصــدر أزيــزً طــل كـاـميرا ت

ً
تــدلى مــن الســقف يا ، ا خافت

 .لتقط دبيب النمل يمايكرفون فائق الحساسية 

ا بكوعيــه علــى المنضــدة ســامة الغرفــة ليجــد الــيكس يجلــس مرتكــزً أدخــل 

ويــأس ، اقتــرب  كســو ملامحــه حــزن يمطــأطئ الــرأس مســتغرق فــى تفكيــر عميــق ، 

 .ستجواب ن يبدأ ال أمنه ثم جلس فى مواجهته قبل 

 مش ناوى تتكلم وتعترف ؟ -

 اكان من الممكن انتهاء المر برمته قبل أن يبدأ أساسً  -

نت لحد دلوقتى بتقول كلام مـش مفهـوم وده كلـه مـش فـى صـالحك ، أ -

 ينت متهم بقتل ضحايا دون ذنب و النكار مماطلة ملهاش داعأ

 .هنا  يقامتإوسيزيد عدد الضحايا كلما زادت فترة  -

 ؟" حرر قيد الفراشة " يه أتقصد ب -

 .فراشتى التى عشت من أجلها و الآن أموت كل دقيقة بعدها  -

 .وضحاتكلم و .. أنا صبرى عليك مش هيطول  -

 هل لديك الوقت لتسمع ؟ -

 معنديش غير أمك أسمعه  -

*** 

 "بروين " 

 ســـم فتاه روسية ويعنى ا

 الفراشــــة

*** 
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ـــ
ً
أن الـــدموع قـــد لـــى هنـــاك وقـــد أطربتنـــى الـــذكرى ، أحـــس إا أتطلـــع ا ، مكتئبًـــقلق

 تغتلى وتتجمد  يوروح ولدت فى عينى ثانية

 نجمة النهار ـ بوشكين

*** 

ت أما ر  ل، أجم ي ونهار  يحالمة يا صديقى ، كنت مع نجمة ليل ةكانت  ليل

  يعين
ً
 ، ملاك

ُ
ببشريته ، خرج من جنته ليخطو لق فعوقب ا أخطأ طريقه حين خ

ــــبقدميــــه صــــانعً 
ً
ذا إأقبلــــت معهــــا دنيــــاى ، و .. قبلــــت أذا إا أخريــــات ، كانــــت ا آلاف

ا ، ، كانــــت لأيــــامى تقويمًــــ يبت لعنــــات الكــــون المســــتعرة فــــوق رأســــ صُــــ.. دبــــرت أ

قبـل رؤياهـا وبعـده ،  فكما هناك تقويم ما قبل المـيلاد وبعـد ، فهنـاك تقـويم مـا

 .شرعها رذيلة الفضائل  ينانية ففالأ ( التى أعشقه  ناأهى ) ختصار اب

، اســـتلقينا علــــى رمـــال ناعمـــة نراقــــب الســـماء وهــــى  بـــاردٌ  وليــــلٌ  هـــائجٌ  بحـــرٌ 

 
ُ
 لقت لتسلينا ، تهرب نجمات وتولد أخريـات ، لكـن لاتتلاعب بنجومها وكأنها خ

غطائها ، يهفـو  ياليمن وسادتها وروح يسوى نجمتى الحبيبة ، ذراع ييهمن ىءش 

ـــيُ  بـــاردٌ  نســـيمٌ 
َ

 دغـــدغ أوصـــالنا حتـــى ســـكرنا دون خمـــر ، ض
ُ

ـــ حكت فســـمعت
 
ات أن

ارتقــى بروحــك ) بــأن  يلــإ، فنظــرت " أريــدك " تــيم ، همســت فــى أذنهــا أن مُ  كــونِ 

( اتصـــاله نفـــاد الغايـــات ومبلـــغ النهايـــات  ي، فمـــن مثلـــ ي بشـــر  واعتلـــى طينتـــك يـــا

 .( أريدك) دته دا فر لى طلبى منتحبً إرتد أ

فلــتكن ) أضــاءت شــمس ســنها وهمســت و فشــهق الكــون منتشــيًا  ابتســمت

  احاذرً 
ً
 ( .. اإذ

 .حق بها ضحكاتها لثم انسابت تبتعد وت 

*** 
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مـن الفاكهـة  ةأفخـر زجاجـات الخمـر وتشـكيل يلى بـار الفنـدق أنتقـإذهبت 

مــــــا ، أطــــــال  ســــــتقبال يحــــــادثنى عــــــن أمــــــرِ ســــــتوقفنى أحــــــد رجــــــال ال االطازجــــــة و 

 - بليلة لن تنسـ ى ةالمتوعد لغرفتنا اعائدً  يقيقتصرت الردود وفى طر االحديث و 

ــ
ً
ردهــة الغــرف الطويلــه كليلــة ي حتــى بتلعــت درجــات الســلم بقــدما -ا كانــت وحق

 إلى أن بلغـت غرفتنـا ، ، عبرتهانابغية 
ً
ا والغرفـة حالكـة كاـن البـاب مواربًـ مهرولا

حـــداثيات الغرفـــة بمخيلتـــى حتـــى إنزاح ، اســـترجعت افـــ ينكزتـــه بقـــدم، الســـواد 

تحسســـت الحـــائط حتـــى أدركـــت ، وصـــلت للمنضـــدة ، وضـــعت عنـــى مـــا أحمـــل 

 ..القابس 

 ضغطته فأضاءت الغرفة

 يو أظلمت دنيا

*** 

ا ا جنائيًـــتقريـــرً ســـتجواب ونـــاول أســـامة أحـــد الرجـــال غرفـــة ال هنـــا اقـــتحم 

ــــ
ً
ا بســـكين طعــــام وســــرقة يفيـــد بقتــــل ســـيدة روســــية تـــدعى بــــروين إيـــاكوف طعن

 مصوغاتها وأموالها 

 ربعة عشر أن و يلفأديسمبر من عام  23: التاريخ 

 بشرم الشيخ )............(فندق : الفندق 

 2117 ةا بغرفـــــحـــــد النـــــزلاء لغرفتـــــه مـــــرورً أتجـــــاه اأثنـــــاء : شـــــهاده الشـــــهود 

مــن الـــدماء ، وعلـــى  رضـــية تطفــو فـــوق نهـــرِ علـــى ال  ةلقــاشــاهد ســـيدة مطعونـــة مُ 

بعد مترين سـقط رجـل يصـرر فـى هيسـتريا لعـدة ثـوانى ثـم غـاب عـن الـوعى ، تـم 

 .من الفندق الذى استدعى بدوره الشرطة وتم عمل اللازم أاستدعاء 

o b e i k a n . c o m



143 

ســتمرت لــثلاث أشــهر كاملــة اأســفر الحــادث عــن دخــول الــزوج فــى غيبوبــة 

ستلام جسـد حبيبتـه اا للسلطات المصرية بحتى تعافى ، وبعد خروجه قدم طلبً 

لكنــه قوبــل بــالرفض ، فقــد تــم تشــريح الجثــه مــن قبــل المعمــل الجنــائى ودفنهــا 

 افور 
ُ
 .يدت الجريمة ضد مجهول نتهاء التحقيقات وق

*** 

 أظــــل 
ً

ــــســــامة علــــى حــــد وصــــفه مــــذهولا
ً
حــــدق فــــى وجــــه يُ  ها فــــى وجومــــ غارق

ا ســـتطاع أخيـــرً ادقيقـــة لا يجـــد مـــا يقولـــه حتـــى  ةعشـــر  اليكســـ ى لمـــا يقـــرب خمـــس

  . تحرير صوته المحبوس

نك فى أسف على اللى حصل لحبيبتك ، بس يؤسفنى بردو أبلغك آنا أ -

 نت ارتكبتها أالنهاية مجرم ولازم تتعاقب على جرايمك اللى 

 ةبسخري

-  
ً
 ةحتـى جملـ يهو مجرد حـروف لا تعطـ يا يا صديقالسف لا يعنى شيئ

قبـــل بهـــذه ا لـــديك مـــن مفيـــدة ، أخبرنـــى بـــالله عليـــك هـــل فقـــدت عزيـــزً 

 ؟؟ ةالبشاع

 ألـــــم يكـــــن اليكســـــ ى يـــــدرى أن مـــــن يقـــــف 
ً
، بـــــل فـــــى  مامـــــه فقـــــد العـــــز فعـــــلا

 .الحقيقة كان له كل الآيادى فى قتله 

 نفعال اصرر بهنا 

 .كلها ضدك  ةضحية والدل 21نت متهم بقتل أاليكس ى  -

 ؟ يأين تلك الدلة يا غب -
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دخـــول رجـــل ســـتوقفه اهنـــا نهـــض أســـامة وهـــم أن يلكمـــه بوجهـــه لـــولا أن 

 .ا آخر يطلب الحديث معه منفردً 

*** 

 . خارج الغرفة بدأ الرجل حديثه

 .صدرت أوامر بالإفراج عن المتهم  -

 وهثبت ده بالأدلة  هإزاى ؟ ده مجرم ولازم ياخد جزاء -

 
ً
 هز الرجل رأسه آسفا

 مهما كانت الدلة قوية مش هتثبت إدانته  -

 ليــــه ؟ -

 .من ساعةعلشان فيه جريمة قتل جديدة حصلت  -

*** 

 ....الساعة الواحدة بعد منتصف الليل 

 " 
ً
 "فقد سيارتك صوابها ا يُ اختر زيت مكابحك بعناية ولا تستخدم زيت

  ةبالعبار 
ُ
نـواع زيـوت الفرامـل ، أرويجـى عـن نـوع مـن تيـل إعـلان السابقة ذ

 
ُ
، فــى لغــة الدعايــة  97ســكندرية الصــحراوى الكيلــو بــت أعلــى طريــق القــاهرة ال ث

ا ، ا جليًـلـى نهـارً إوالعلان يسمى سوسيت ، أحال ضوء السوسيت تلك البقعـة 

ا ، ترجلنـا مـن السـيارة لنقتــرب ن متـرً يضـ ئ ويرتفـع عـن الرض بمـا يقـارب عشــر مُ 

مــــن الحشــــد المتجمــــع مــــن الســــائقين الــــذين صــــفوا ســــياراتهم بجانــــب الطريــــق 

ـــ
 
وا حـــول الســـياج المنـــى المشـــدود يصـــورون بهـــواتفهم ويراقبـــون محـــولقين والتف

o b e i k a n . c o m



145 

ومســتغفرين كطبيعــة المصــريين المتدينــة ، وكســلوكهم المتنــاقض ، ســينتهى كــل 

واحد فيهم من تمتماته وشفقته ويعود لسيارته ويستكمل سفره بسرعة قيادة 

رين خـــا نـــرى أنفســـنا فـــى منجـــى عـــن مصـــائب الآ س، دائمًـــ/ كـــم 271لـــن تقـــل عـــن 

قتــرب أكثــر ليصــعق عينــه ان نصــطدم بــالواقع ، أشــعل ســيجاره و ألــى إومـوتهم ، 

بتعــــد ، كانــــت الريــــاح بــــاردة اف فــــلاش إحــــدى الكـــاـميرات ، رمــــق حاملهــــا بغضــــبٍ 

ـــــــاوقويـــــــة ، تطـــــــيح بـــــــالملابس والشـــــــعور ،  ـــــــرب أحـــــــد الضـــــــباط مؤديً ا التحيـــــــة قت

ط الـذى اجتاحتـه العسكرية ، لم يبادله بواحدة مماثلة ، يبدو أن كمية الحبـا

 مــؤخرً 
ً
معاملــة الآخــرين ، ناولـــه بطاقــة الضـــحية ،  ن حتـــىعــ ا جعلتــه أكثـــر كســلا

مـــع  يخـــرى ، خـــاض فـــى حـــديث جـــانبأ ةطالعهـــا أســـامة بملـــل ثـــم أعادهـــا لـــه مـــر 

لــتقط عــدة صــور ، لا اقتربــت مــن الجثــة و اعلــى رتبــة مــن الول ، أضــابط آخــر 

دت لــذكر تفاصـــيل معــادة ، عِـــجديــد فــى المـــر مشــهد مكـــرر لســوابقه فــلا داعـــى 

لـريح البـاردة ، لفـت نظـرى علـى الجانـب المعـاكس لتقاءا ادراجى لسيارة أسامة أ

قبـل  همن الطريق اقتراب سـيارة توقفـت ثـم نـزل قائـدها ينظـر عـن يمينـه ويسـار 

 أ
ً
ـمُ  ن يعبر الطريق مهرولا

ً
ا كبيـر الحجـم ، سـمعته يستفسـر عـن مسكا بيده هاتف

اقترب منه الرجل يربت على كتفه ، دار  ،سامة لأ باط المسئول فأشار أحد الض

 
ً
ا مـــا ، تنفعـــل حـــديث لبضـــع دقـــائق لـــم أتبينـــه ، يـــتكلم الرجـــل وهـــو يشـــرح شـــيئ

فقـــد  مـــر يتعلـــق بالهـــاتف الـــذى يحملـــهبقســـمات متباينـــة ، يبـــدو أن ال  هملامحـــ

ينقـل بصـره بـين الرجـل  الخيـر أرى و ،  فرده الرجل على كفه نصب عيني أسـامة

 .والهاتف 

انتـــزع أســـامة الهـــاتف مـــن حاملـــه وعـــاد لـــيجلس داخـــل الســـيارة بجـــانبى ، 

سألته عن المر أفـاد بـأن هـذا الرجـل كاـن يصـطحب عائلتـه منـذ نصـف سـاعة 

ســـــكندرية وكانـــــت ابنتـــــه تعبـــــث بالهـــــاتف وهـــــى تصـــــور لـــــى ال إقـــــه يا فـــــى طر متجهًـــــ

 ..سجلته  بالكاميرا ، ناولنى الهاتف لأشاهد ما

*** 
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طفلــة جميلـــة تمســـك بالهـــاتف وترفعـــه أمـــام وجههـــا وهـــى تصـــور نفســـها ، 

ثــم  ويظهــر مــن خلفهــا الطريــق وهــو يبتعــد تضــحك وتتفــوه بكلمــات غيــر مترابطــة

ثـم انتهـى ... ( اللـى مخلفـش بنـات ... يا بنات يا بنات يا بنات ) شرعت فى الغناء 

 .المقطع 

 نظرت لأسامة 

 مش فاهمة  -

يقــاف إد حتــى الثانيــة العاشــرة وضــغط زر الهــاتف ثــم أعــاد المشــهتنــاول 

 ..دركت المر أخرى ، استغرقت عدة ثوانى حتى أ ةياه مر إالمؤقت وناولنى 

مــــن خلــــف شــــعر الطفلــــه يظهــــر مشــــهد لرجــــل يقــــف علــــى جانــــب الطريــــق 

ضغط أسـامة  ،وساهم ضوء السوسيت في وضوح المشهد  ا بيدهمسك خنجرً يُ 

يبتعـــــد  ا ، فيظهـــــر الطريـــــق وهـــــوزر العـــــرض البطـــــيء ليتحـــــرك المشـــــهد متقطعًـــــ

 والرجل يحرك الخنجر ببطء نحو صدره 

 ..ثم 

 حـــــدث مـــــا الب لـــــم يلمـــــح كثـــــر وبـــــالطبعأكثـــــر و أوتبتعـــــد الســـــيارة ، يغـــــرزه 

وشـاهد الفيـديو المصـور صـدفة فـي السـتراحة ن توقـف ألـى إنشغاله بالقيادة لا

 .بسيارته وعاد لمكان الحادث على فوره فدار 

 .. مامنا صورة واضحة للقاتل الآن أ

لأن القاتـــل ببســـاطة شـــديدة  هو يتهمـــأن يشـــك فيـــه أقاتـــل لا يمكـــن لأحـــد 

 هو القتيل

*** 
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 "حرر قيد الفراشة " سكين مزخرف محفور عليه جملة 

 بمادة تحول دون طبع البصمات يمقبض السكين مطل

 بصمة عرق الضحايا 
ُ
 شير لإفراز كمية ضخمة من العرق جميعهم ت

 ى أثر لقاتلهمأماكن عامة دون أأغلب الضحايا قتلوا فى 

*** 

 نظر أسامة للوحة العلانات وقرأ بصوت مرتفع 

-  
ً
 ا يفقد سيارتك صوابها اختر زيت مكابحك بعناية ولا تستخدم زيت

 ثم هز رأسه وقد أضاءت عيناه وهو يردد

 بس فيه حاجة واحدة لسه عايز أفهمها ... أنا فهمت ... فهمت  -

 بنظرة متسائلة رمقته فأجاب

 يه هو الزيت اللى يخلى العربية تفقد صوابها ؟ أ -

 لى أن أدركت مقصدهإ يظننته يهذ

*** 

 
ً
ــــــحفــــــز علــــــى ال ا يُ قاتلنــــــا لا يســــــتخدم يــــــده ، يســــــتخدم شــــــيئ

ً
ا ، نتحــــــار طعن

 أالغيــــر مفهومــــة التركيبــــة  ءبالتأكيــــد القــــراص الســــودا
ُ
جيب عــــن و المصــــدر ســــت

 هو القاتل الحقيقى ، لكن كيف ؟ ين اليكس أتساؤلنا ، وزاد يقينى الآن 
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 قناع ضحاياه بتناولها ؟إكيف استطاع 

نــه بحلــول الصــباح ســيتم الفــراج ألا يهــم الآن معرفــة الجابــة ، المهــم الآن 

 .قيد أو شرطعنه دون 

طلاع القيـــــادات علـــــى آخـــــر اأســـــامة ، طالبتـــــه بـــــهـــــذا مـــــا كــــاـن يشـــــغل بـــــال 

 التطورات لكنه أجابنى وهو يفكر 

أنـــا أكتـــر واحـــد عـــارف شـــغلهم لهـــم ة بالنســـب ةبـــردو مـــش هتبقـــى مقنعـــ -

 ي قو  إدانة، لازم دليل زاي إبيمش ي 

 قلت 

 طب والحل ؟ -

 فعلوليته ما .... أجابنى 

*** 

 ..ا الساعة العاشرة صباحً 

 ..شارع جامعة الدول بالمهندسين  

توقفــــت ســــيارة ضــــخمة ســــوداء اللــــون والزجــــاج ، فــــتح بابهــــا لينــــزل منهــــا 

 ن إاليكس ى وما 
ُ
نهـك غلق بابها مرة أخرى حتـى انطلقـت مسـرعة ، عبرالشـارع مُ أ

القـــوى ، لـــم يلمــــح ســـيارة مندفعــــة تقودهـــا ســــيدة وهـــى تقتــــرب منـــه ، ضــــغطت 

رتطــــــم الكنهــــــا تــــــأخرت لجــــــزء مــــــن الثانيــــــة و صــــــطدام المكـــــاـبح بقــــــوة لتتفــــــادى ال 
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ا أمــــــام اليكســـــ ى بمقدمــــــة الســــــيارة ليرتفـــــع جســــــده فــــــى الهــــــواء ثـــــم يســــــتقر أرضًــــــ

 ..السيارة

 .غادرت السيده سيارتها مسرعة وهى تلطم خديها فى رعب 

 أنا آسفة ، آسفة ، مخدتش بالى  -

نحصــــرت تنورتهــــا عــــن فخــــذيها وبــــرزت انحنــــت لتطمــــئن علــــى ضــــحيتها فا

البصــار ،  عمــىفــى ضــوء الشــمس يُ  فتــوهج، بينمــا طــل صــدرها  معــانتل ركبتيهــا

جـــل فـــى محاولـــة إســـعافة بينمـــا اكتفـــى معظمهـــم بتقـــدير حتشــد المـــارة حـــول الر ا

 امستنكرً  حدهم فى غضبٍ أمقاس حمالة صدر السيدة ، صاح 

 !!الراجــل  يآدى آخــرة ســواقة الحــريم ، حــرام عليكـىـ يــا شــيخة ، مــوت -

 طلعتى رخصة بكام يا ختى ؟

 يقالها ثم انحنى يحمل جسد اليكس ى الذى غاب عن الوعى وفتح له صب

 اليضعه على الكنبة ويعود لغضبه صائحً  يباب السيارة الخلف

 !!اتفضلى على أقرب مستشفى -

رتبـــاك اثـــم فـــتح البـــاب المـــامى وجلـــس علـــى المقعـــد المجـــاور للســـائق ، و ب

بتعدت عن التجمع امام عجلة القيادة وتنطلق بالسيارة ما إن أعادت لتجلس 

 لى الرجل الجالس بجانبها وبصوت متحشرجإنظرت برعب حقيقى 

 نا كان ممكن أقتله بجد يا أسامة أ -

 حتقار اوقد اعتلت ملامحه نظرة  يلى اليكس إاستدار أسامة ينظر 
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 . تخافيش الشكال دى مابتموتش بسهولة ما -

 دلوقتى ؟ طلع على فينأطب  -

 نا هقولكأو  يسوق -

*** 

 ا الساعة الثالثة ظهرً 

 مع الخامسجفيلا تحت النشاء بالت

 ييجلــس اليكســ ى علــى كرســ ى خشــب ى مقيــد اليــدين والقــدمين بربــاط طبــ

ا ســتعاد وعيــه متوجعًــاأبــيض ، وجــرح ســطحى برأســه عكفــت علــى تضــميده ، ف

وبعينــين واهيتــين أبصــر أســامة يجلــس علــى المقعــد المقابــل لــه ومــن خلفــة ثبــت 

يـــدور ، حـــرك رأســـه  نهـــا تســـجل مــاأكـاـميرا علـــى حاملهـــا يبــدو مـــن لمبتهـــا المضــيئة 

ا موضــــوع فــــى أحــــد تــــأثير اللــــم ليبصــــر حجــــرة خاليــــة تمامًــــ مــــنمنكمشــــة  ةبجبهــــ

مراحـــل التشـــطيب نهـــا فـــى أأركانهـــا مـــواد بنـــاء مـــن رمـــل وجـــبس وأســـمنت ، يبـــدو 

ســعافه ثــم ســحبت الكرســ ى الثالــث بالغرفــة وجلســت فــى إالنهــائى ، انتهيــت مــن 

 
ً
 ركنها منهكة وملامح الجزع تطل من قسماتى وكل ذرة من جسدى تئن ألما

 بدأ أسامة حديثه

 اتفضل عايز أسمعك -

 قالبضحكة منهكة ساخرة 

 اأريد ماءً  -
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نهض أسامة وغاب لدقيقـة كاملـة قبـل أن يعـود بزجاجـة ميـاه معدنيـة لا 

لتقاطهــا إأعلــم مــن أيــن لــه إحضــارها ، ناولــه الزجاجــة فلــم يــتمكن بــالطبع مــن 

دون ســــامة الزجاجــــة ورفعهـــا دفعــــة واحـــدة علــــى فمــــه أبيديـــه المكبلتــــين ، فـــتح 

لقـــــى أليتجرعهـــــا كلهـــــا عـــــن آخرهـــــا وينســـــاب بعـــــض المـــــاء علـــــى صـــــدره ، حـــــرص 

  اليكســ ىتــدلى رأس  ،الزجاجــة ثــم عــاد لمقعــده ينتظــر كلامــه 
ً

  قبــل أن يرفــعثقــلا

  صوب أسامة عينيه
ً
 قائلا

 ؟ماذا تريد أن تسمع -

 الحكاية كلها وطريقة تنفيذ جرايمك -

 احتى لو اعترفت لن يعتبر هذا التسجيل قانونيً  -

 أشار أسامة للكاميرا 

 قصدك على التسجيل ده ؟ -

هــــا ؤ وقــــد تبعثـــرت أجزاثـــم دفــــع الكــاـميرا بعــــزم قوتـــه لتســــقط علـــى الرض 

 اا مستطردً تمامً  تهشمتو 

 عتراف نا مش محتاج أسجل ال أو  -

  هخرج من جيبخرى وهو يُ أمرة  هثم عاد لهدوئ
ُ
أحتفظ بـه  - اأسودً  ارصً ق

 ويضعه نصب عينيه -منذ حادث انتحار جورج 

 يه ؟أالقراص دى بتعمل  -

 هازدرد ريقضحك بسخرية ثم 

 ستندهش .... فلتجربها بنفسك يا صديقى  -
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ن تطيح به وتزحزح الكرسـ ى أنهض أسامة بغضب ثم كال له لكمه كادت 

 : إثر لطمة أخرى على وجهه لينفجر سيل دماء من فمه وهو يصرر

 .لن يتركوك تنجو بفعلتك تلك -

 : سامةأهنـا انتبه 

 ليك شركاء ؟ -

 !أيها الغبى ؟وهل تتوقع أن أدبر كل ذلك بمفردى  -

ن أقبل  ظهره ورأيت بعينيه نظرة غضب شرسة ا لهاستدار أسامة موليً 

ا قدمـــه اليســـرى ليطـــيح بوجـــه اليكســـ ى ليســـقط بكرســـيه يســـتدير بســـرعة رافعًـــ

ـــأيصـــرر  ها علـــى ظهـــر أرضًـــ
ً
ا ، تورمـــت عينـــاه اليســـرى إثـــر تجمـــع دمـــوى أســـفل لم

 ليعيده لوضعه مرة أخرى ؛ سامة ثم رفع الكرس ى أجفنه ، انحنى 

 عوانك ؟أمين  -

 .أطلق النار  لم يجيب فأخرج أسامة مسدس وصوب تجاه ركبته و 

تحـرك أبنظرة ثاقبة فلـم  يهنا لم أحتمل ما يحدث فنهضت ولكنه جمدن

 :واستجمعت النطق مرة أخرى 

اللــــــى بتعملــــــه ده غلــــــط يــــــا أســــــامة ، إحنــــــا نســــــلمه للمســــــئولين وهمــــــا  -

 .يتصرفوا ويحاسبوه

 صرر
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 ســــــف الكلــــــب ده ايــــــده نضــــــيفةيــــــه ؟ للأ أيحاســــــبوه علــــــى !! يحاســــــبوه  -

بقــــى علــــى مــــا يثبتــــوا  يوحلينــــ ، ، كـــاـن بيقتــــل بــــالريموت كنتــــرولاتمامًــــ

 جرايمه

 ثم استدار لأليكس ى الذى بلغ حد اللم القاتل 

 مين أعوانك ؟ -

 سال الزبد من شدقيه وهو يجيب

 KGBـ -

 جحظت عينا أسامة دهشة 

 !!؟المخابرات الروسية  -

وكـــاـن لــــدى .. المخــــابرات الروســــية .. لــــدى  .. نعــــم ، أنـــــا وبـــــروين نعمــــل -

خزنة على شريحة ذاكرة بـروين معلومات هامة وخطيرة عن بلدكم ، مُ 

لكـن القـدر لـم يمهلهـا مدسوسة أسفل جلدها بمكان ما فـى جسـدها ، 

 . لتسليمها  الوقت الكافي

 ا فى لحظة ؟هباءً عوام من التدريب والعمل يضيع أهل تتخيل جهد 

نع خنــاجر نتقــام كاملــة ، صُــوالمخــابرات الروســية هــى مــن دبــرت وســائل ال 

مــن مــادة لا تحمــل البصــمات وتطــوير عقــار الفينســايكليدين المثيــر للأعصــاب ــــــــــ 

، يجعــل مــن ( الممسـوس ) لـى عقــار يســمى إصـرر متأوهــا ثـم اســتطرد ـــــــ ليتحــول 

غير  ينفعال حركالفائقة ، تتحول لا يتناوله يعيش فى البداية حالة من النشوة 
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 أمفهـوم 
ُ
خـرج الشــيطان الكاــمن داخلـك ، تعريــك مـن مشــاعر الخجــل و مبــرر ، ت

 أ
ُ
 و الحياء أو الخوف ، ت

ً
 :للكلمة  يا بالمعنى الحرفصبح شيطان

 لا قيود

 لا خوف

 لا تردد 

  
ُ
مكنـك مـن يمسـتحيل مـع ذلـك القـرص ،  ىءشـ  ، لا احقق ما تراه أحلامً ت

أو تعــب ، بتلــك القــراص تصــير مشــاكل حياتــك  نســاء دون كلــلٍ مضــاجعة عشــر 

قبـل ، ثـم وكأنـك لـم تفعـل مـن  يا ، تنتشـ ا منثـورً وهمومك المؤرقة لمنامك هبـاءً 

 ....يبدأ مفعوله الحقيقي ، آلام رهيبة و

هنـــا أطلـــق أســـامة رصاصـــة علـــى الركبـــة الثانيـــة ليصـــرر اليكســـ ى صـــرخة 

أصــــبح رفاهيــــة بالنســــبة لــــه ، ســــأله مكتومــــة ، مــــا عــــاد لديــــه طاقــــة للصــــرار ، 

 سامة أ

 و الخناجر ؟ -

 فلطمه على خده لينتفض ويكرر سؤاله يرأس اليكس  سقط

 ؟!!!و الخناجر  -

 أجاب بكلمات واهنة متقطعة والدماء تتدفق من جسده

مــــــن الســــــهل  يالضـــــحية المختــــــارة التــــــى تجـــــرب تلــــــك القــــــراص وتنتشـــــ  -

 ،صــــــطحاب ذلــــــك الخنجــــــران مفعــــــول القــــــراص لا يعمــــــل ســــــوى بأإقناعهــــــا بــــــ

 ، وملامســــته للجســــد أثنــــاء تناولهــــا
ً
أنــــت لــــم تــــر ،  ا آخــــر أن يكــــون وحيــــدًاوشــــرط
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لـــــى أنـــــه تـــــذكار إعيـــــون الضـــــحايا البائســـــة وهـــــي تلتمـــــع عنـــــد رؤيتـــــه ، بالإضـــــافة 

،  ويســتبد بــه اللــم المبــرح وبمجــرد أن يتحــرر شــيطانه لايمكــن رفضــه ، وبالتــالي

إنهــــاء مأســـــاته برشــــق خنجــــره فـــــي وم بولأن الطعــــن أســــرع وســــيلة للقتـــــل ، فيقــــ

، ومهمـــا بلـــغ حـــد ألـــم نصـــله الحـــاد بـــين أحشـــائه لـــن يصـــل لفتـــات عذابـــه بطنـــه

صـــــدقني يـــــاعزيزي تـــــأثير  ،الـــــذي يشـــــعر بـــــه ، عـــــذاب لـــــن يـــــره حتـــــى فـــــي جحيمـــــه 

 ، جربتـــه لحظـــة فـــراغ علـــى قـــط مســـكين ، ورأيـــت الهـــول 
ً
القـــراص رهيـــب حقـــا

اجتماع حالتي الوحدة مع الطعن يبدو المر لمن يراه جريمـة قتـل بعيني ،  ومع 

 إلـــي  جـــورج لـــى أن جـــاء إا لكـــل حالـــة ، واحـــدً  ، كنـــت أمـــنح قرصًـــا انتحـــارً اولـــيس 

 . ا وسرق علبة كاملةيومً 

 متى؟أوكنت هتوقف سلسلة القتل دي  -

ــ -
ً
نتظــار ســاعة الصــفر للإعــلان ا لا كانــت الخطــة تســير علــى مــايرام ووفق

 .أهدافنا ومطالبناعن 

 متى كانت ساعة الصفر؟أو  -

ا ، كنـــا ننتظـــر أول تســـريب لحـــوادث القتـــل تلـــك للأســـف لـــم تحـــن أبـــدً  -

الول هــو التعتــيم العلامــي الــذي تجيدونــه فــي ... لكــن واجهنــا عــائقين 

ــــ –بلادكــــم بجــــدارة 
ً
والثــــاني هــــو انتظــــار تزايــــد  –ا ثــــم اســــتطرد تــــأوه ألم

لقضــية رأي عــام ويزيــد الضــغط الشــعبي أعــداد القتلــى ليتحــول المــر 

يقـــاف إجســـد بـــروين بوقتئـــذ تصـــبح عمليـــة مقايضـــة علــى المســـئولين و 

 . أمر سهلسلسال الدم 

 فى ضحايا تانية معاها القراص دى ؟ -

، وزعـــت منهـــا علــــى المئـــات ، لكـــن هنــــاك مـــن نجــــى  بـــالطبع يـــا صــــديقي -

 وهناك من لقى حتفه وهناك من ينتظر

 عناوينهم ؟يه أو أأرقام الناس دى  -

  ضحك و كأن اللم لم يعد يعني
ً
 ا له شيئ
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 وهل أعمل فى سجل الحوال الشخصية لأحمل بيناتهم؟ -

 ما  مندهشة كمن يبحث عن ش ىءلثواني قالها ثم زاغت عينيه 

 !! أمر غريب -

 : بعيون ملتمعة سأله أسامة

 مالك ؟ -

 لم رغم نزيف الدماءشعر بالأماعدت أ -

 :لى زجاجة المياه الفارغة وهو يقول إنظر أسامة 

 واضح إن تأثير القراص بدأ يشتغل -

 ليه اليكسإبعيون ملتاعة نظر 

 ؟؟ هل ناولتنى من تلك القراص ؟...هل  -

 .،عندنا مثل بيقول طبار السم بيدوقه ،،كيد أ -

ــــ
ً
ا ا ويســــارً وفجــــأه بــــدأت ملامــــح اليكســــ ى فــــى التشــــنج وظــــل يهــــز رأســــه يمين

 جسده يرتعش بالكامل ، يسيل الزبد من فمه كالمخبول وهو يضحك ،

 يصرر

 توسل اليك أقتلنى ااقتلنى ،  -

سمعت صوت طقطقـة عظامـة وهـو ارتعش ثم صرر وجسده كله يهتز ثم 

، أحمـر وجهـه تمامًـا وحـل الـدم محـل بيـاض عينيـه ثـم يتشنج ويزيد من توسـله 
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نفجـــرت فتحتـــي أنفـــه دمًـــا ونفـــرت عروقـــه زرقـــاء كشـــبكة إخطبوطيـــة مـــن كـــل ا

ا بعــد أن حتــى ســكن جســده تمامًــ ، متشــفي و أســامة يراقبــه فــى صــمتٍ جانــب ، 

 كضْـهنـا رَ  أصفر بالكامل نتيجة النـزف ،
ُ

  ت
ُ
غـادر الغرفـة ثـم بـاب الفـيلا وقفـزت أ

ــ
 
رغبـــة  ة ولــديي و أنـــا أصــرر منهـــار فــى الســـيارة لأدهــس دواســـة الوقــود بكامـــل غل

 ...فقط فى الهروب 

 .الهروب من الشيطان  

*** 

 بعد ثلاثة أشهر 

  خبر بجريدة اليوم السابع بعنوان

 (استشهاد ضابط أثناء تواجده بكمين على طريق الشيخ زويد ) 

أثنـــــاء تواجــــــده بأحــــــد  أســـــامة المصــــــري صـــــلاح الــــــدين/ ستشـــــهد المقــــــدم ا

رجال ملثمين بإطلاق النار على  ةثلاثالكمنة على طريق الشيخ زويد حيث قام 

جميــع أفــراد الكمــين ، وتــم تفجيــره عــن آخــره بقنابــل ملوتــوف ولــم يــتم العثــور 

 .................. / د اللواء على الجناه حتى الآن ، وقد توجه السي

*** 

 دارين ... دارين 

 ا
ً
لبن دافـئ ،  ا بكوبٍ ستيقظت على ندائه لأجده يقف أمام الفراش ممسك

فـــى النهايـــة ،  ي، تغلبـــت علـــى خمـــول يقاومـــت النعـــاس وحاولـــت جاهـــدة فـــتح عينـــ

 :وتناولت الكوب وهو يقول  يتكأت على ذراعا
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؟ هتخرجـــــى مـــــن حالـــــة  ةمـــــش كفايـــــة بقـــــا قاعـــــدة فـــــى البيـــــت لحـــــد كـــــد -

 .شهور ماروحتيش الشغل  ثلاثةمتى ؟ بقالك أكتئاب دى ال

 :قلت

 سيبنى براحتى أول ما هقدر أرجع هرجع  -

 .طيب أنا نازل  -

 هلأجـــده مغلـــق حيـــث فقـــد طاقـــة شـــحن يقالهـــا ثـــم غـــادر ، أمســـكت بهـــاتف

، تلقيـت ة بالكامل ، أوصلته بسلك الشاحن ثم فتحتـه ومـا إن عـادت لـه الحيـا

 
ً
 .ن رسالة لم تقرأ بعد من إيـاد يسبعمن بورود ما يقرب  تنبيها

 أجاب سألتههاتفته وبمجرد أن 

 أقابلك  ةنت فين ؟ عايز أإيـاد  -

*** 

قلقــــة ، تحمــــل أســــئلة .. مشــــتاقة .. فــــى عيــــادة إيـــــاد كانــــت نظراتــــه هائمــــة 

 
ُ
 خرساء ، ت

ُ
 : نطق بدأت كلامىقرأ ولا ت

نـــك عــــايز تعــــرف كنــــت أنـــت عــــايز تقولــــه وعارفــــة أأنــــا عارفــــة كــــل اللــــى  -

 .مختفية ليه التلات شهور اللى فاتت 

 ستطردتاصمت لأزدرد ريقى ثم 
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أســـامة ... أعـــرف حاجـــة واحـــدة بـــس  ةأنـــا جيـــت النهـــاردة علشـــان عـــايز  -

وبـدأ فـى  هوهيامـ هوقلقـ يوم جلسة العـلاج تنـازل عـن أسـئلته قالك إيـه

 .قص ما دار فى تلك الجلسة 

*** 

فيمـا يخـص حالـة أسـامة ، هـو كيـف كان المر الكثر إثارة لتسـاؤلات إيـاد 

بعلة نفسية كتلـك ومـازال يشـغل منصـب أمنـي خطيـر وحسـاس لإنسان مصاب 

كهــذا ، لكــن الحقيقــة هــي أن أســامة كـاـن ينفصــل بواقعــه اللــيم حينمــا ينهمــك 

ويصـــبح رجـــل أمنـــي مـــن الطـــراز الول  مارســـة عملـــه ، ينســـ ى كينونتـــه تمامًـــافـــي م

فقـــط ، لـــذلك لـــم يكـــن مرضـــه يســـبب لـــه المتاعـــب فمـــا كــاـن ليكتشـــفه أحـــدهم 

 ...مأساتهسوى من حاول التقرب له ومعايشة 

 اكــــرة أســــامة التفصــــيلية وإخضــــاع عقلــــهنجــــح إيــــاد يومهــــا فــــى تنشــــيط ذ

مـــا حــــدث بعـــد غفــــوة  يــــاعزيزتي ، أخيـــكِ  ةعتـــراف بأحــــداث يـــوم وفــــاالبـــاطن للا 

، عنـدما ه هدوء صارر حولـ نومه على ا مننه قام فزعً أ،  يوسقوط عل والدكِ 

علــى هـــدوء وصـــمت  يتنــامى علـــى صــوت طفـــل تتــولى مســـئولية رعايتـــه ثــم تفيقـــ

 
ً
 . افالأمر مفزع حق

 كــارثة  .. ناجم عن أو.. فقد يكون الهدوء ناجم عن نومه 

 انومً  ولم يكن هدوء أخيكِ 

يبحــــث عنــــه فــــى أرجــــاء الغرفــــة بالكامــــل ، أســــفل الكراســــ ى ، فــــزع أســــامة 

 ، لم يجدهب أن يلعب حخلف التلفاز ، حتى داخل خزانة الملابس حيث كان ي

 إخرج 
ً
 لم يجده.. ا عنه لى الردهة بحث
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 لا أثر له .. مشط الفيلا بالكامل 

أخبره بـأن كارثـة تنتظـرة هنالـك  إلى الحديقة ، ش ىءطالبه بالخروج  ش ىء

 ستجاباف... 

 ا علــى قرميــد المــدخل غــارقٌ ن فــتح بــاب الفــيلا حتــى وجــد ابنــه ممــددً إومــا 

ولطــم الرجــال قيامــة  ا ،ا وتكـرارً لطــم خديــه مــرارً .. ا فـى دمــه ، اعتصــر قلبــه كمـدً 

ا ، حمـــــل طفلـــــه وركـــــب ســـــيارته وضـــــغط دواســـــة غرورقـــــت عينـــــاه دمًـــــالرض ،أ

 ؛ البنزين 
ً
 . اا عاليً لتطلق عجلاتها صراخ

ا للمستشفى ، جسده ينـتفض بيسراه ويقود بالأخرى متجهً  يحتضن ابنه

ــ
ً
تبقــى لــه  ل مشــاهد ذلــك اليــوم لتطــارده مــاا ، بعينــين جــاحظتين ســج  ا ورعبًــألم

 .، وتخلد فى ذاكرته من العمر 

وبجانبـه تجلـس سـيدة عجـوز  ةنتظار الحافلارأى رجل يجلس على مقعد 

مامهمـــا إلا ورآهمـــا أن يحمـــل وجههـــا أخاديـــد وتجاعيـــد ومـــا إن مـــرق بســـيارته مـــ

فـــى القيـــادة ، بعـــد فتـــرة شـــاهد بـــانر ضـــخم لإعـــلان عـــن  هيلوحـــان بغضـــب لتهـــور 

وفانلــــة تحتيــــة  يحفلــــة للمطــــرب عمــــرو ديــــاب يقــــف يرتــــدى بنطــــال جينــــز رمــــاد

 ..اليسر  هموشوم على كتف (عبدالله)سم اقطنية بيضاء اللون و 

دهسـه ف هلم يلحظ ذلك الكلـب الـذى يعبـر الشـارع أمامـ نفعالهافى غمرة 

نفصل رأسه عن جسده ، أكمل الطريق افى المرآه ليراه وقد  ليهإ نظربسيارته و 

وصــل المستشــفى ليســتقبله طــاقم التمــريض ويتســلمون الطفــل ، ولــم يتوقــف 

 . الغارق فى دمه

ويكــاـد  وبينمـــا يقـــف خـــارج العنايـــة المركـــزة وقـــد تلطخـــت ملابســـه بالـــدماء

ــــ
ً
  ا ،ا ورعبًــــيتوقــــف قلبــــه خوف

ُ
عــــن  تفســــر قبــــل مســــرعة تسيــــرى ســــيدة عجــــوز ت
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أنــه بخبروهــا يســتعلام لتســألهم ، ر لهــا الممرضــة بقســم ال يشــتزوجهــا المــريض ف

فـــى تتـــابع  ةويســـر  ةبغرفـــة العمليـــات لإجـــراء جراحـــة عاجلـــة ، ظلـــت تتحـــرك يمنـــ

من على وجهها  لتسقطارتها ظن انزلقت ثابت و موزون بصوت خفيف مزعج ، 

، حذاء غير متطابقي اللون  نها ترتدي زوجيألأول مرة  يلاحظفتهرسها بقدميها و 

 . على عجلة من أمرها رتدتهماامن المؤكد أنها 

قطــــع متابعتــــه للســــيدة خــــروج طبيــــب تبــــدو عليــــه ملامــــح الحــــزن ومــــا إن 

 أخبره بأن حتى قترب منها

 .......إبنـك تعيـ -

 ا عليه وسقط مغشيً    

*** 

 وهكذا كانت حياته  كِ و هكذا كان أب

نهــــــا رســــــالة يجــــــب أن تصــــــل لأصــــــحابها أستشــــــعارى بأكملــــــت مــــــا بــــــدأه لا 

 عت فذنبها أكبر وأعظم من ذنبه وسأسلمها لوالدتك وليغفر لها الخالق ما صن

 اسرً  ولا أخفيكِ 

بــأن تلــك  ينتهــائى مــن تــدوينها والــتخلص منهــا ، فشــعور رتيــاح لا الا ب أحــس

 يفارقنى   كتئاب لامن ال جندة تحمل طاقةالآ 

ا
ً
 ..لايفارقني  حق

*** 
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 غفـــوة

 .سواء كانت غفوة اختيار أو غفوة قرار

 
ً
 ، بل  اقد تكلفنا الكثير أحيان

ً
 . ا لهاقد ندفع راحتنا وحياتنا ثمن

أســامة كـاـن يرغــب فــي صــنع حياتــه بيــده ، حتــى مرضــه كـاـن نتيجــة رفــض 

 .لقدره 

 هناك 
ُ
 .ا ما تبقى لنا من العمرصلينا نارً يُ  حيل حياتنا لجحيمغفوة قد ت

نتحمــــل  أن ولا نملــــك ســــوى قــــدرة ومكتوبــــة ولا ســــبيل لمنعهــــا مُ  علـــم أنهــــاأ

 هــالا تجعلو  بــأن النــدم لــن يصــلح مــا أفســده الــدهر  عواقبهــا ومالهــا بصــبر ويقــين

نهي
ُ
 . واحدة فقط ةفهى حيا.. حياتك  ت

 . قادموتأكد أن فى غفوتك سر سعادة ال

 . نطلقوا..  تقتل نفسكفلا 

 . منحة.. وتذكر أن فى قلب كل محنة 

البــدايات ســعيدة لكــن أحــرص علــى أن تكــون النهايــات كــذلك ليســت كــل 

لام على مالنا
ُ
 . فهو وليد قراراتنا فنحن ن

 .ولا تكن كالعالق بين غفوة وندم 

 
ُ
 عاش مع ندم اليومالحياة لا تقف عند غفوة المس ولا ت

  ( تمت) 
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 وَامْتِنانٌ  ش

 مروة قطب لـ
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